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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


يقول الراوى : 


ولكن من الراوى ؟ ألا يحصن أن نقدمه بكلمة ؟6 

ائة ليس خنخصا عسنا يفك أن يشان ألنة 
اشارة تاريخية . فلا هو رجل ولا امرأة » ولا 
هوية ولا اسم له » لعله خلاضة أصوات مهموسة 
أى مرتفعة ؛ تحركها رغية جاممة فى تخليد يعض 
الذكريات » يحدوها ولع بالحمكمة والموعظة 
وتستاسرها عواطف الأفراح والأحزان 0 ووجدان 
مأساوى دفين ؛ وعذوبة أحلام يعتقد أنها تحققت 1 
ذأت يوم ٠‏ انه فى الواقع تراث منسوج من تاريخ 
ملائكى ينبع صدقه من درجة حرارته وعمسق 
إشواكه + يتعمس فصل كنال انين يوقق ال 
غزى الفضاء رغم تعثر قدميه فوق الآأرض الأليفة 
المتشققة التربة وثغراتها المفعمة بالماء الآسن ٠‏ 
وات 31 اسجلة كنا كنا في الى ان اسبجلة ماسم 
الذاوى :بتكن كاماته ,ناكا امتواع يمنا ناحو بد 
الولاء . وأنفذ ما يقضى يه الحب متاق 
الوقت نفسه لقوة لا يجوز المجازفة يتجاهلها ٠‏ 

+ علا عو 


يقول الراوى : 
عين ٠‏ امرأة قوية عجيبة الأطوار مثيرة 
الأوضاف :كات فريد لا يتكرن:, يده الى:الحص 
بين يدى الحياة الغامضة التى لا جدود 
لامكائياتها ٠‏ وقبدا حكايتها هاذة وهي ارملة ل 
الخمسين ذات ايبن وحيد يدعى عزت فى السادسة 
من عمره ٠‏ لم لم تيدا الحكاية قبل ذلك ؟ لم لم 
تبدا وهى صسبية أي وهى عروس ؟ لماذا 
لا يحدثوننا عن عم عبد الباقى زوجها ؟ ٠‏ لم لم 
تتنجب الا عزت ؟ ولم آنجبته على كبر ؟ أجاء 
كله ؟ الراوى ملتزم برؤيته ولى تحرر منها لوجب 
أن يسترسل فى التقصى حتى يبلغ رحاب ابينا آدم 
وأمنا حواء ٠‏ واذن فلتكن البداية وست عين ق 
الخمسسين ووحيدها 0 و هى 
1 سات 
الكبيرة فى الحارة فهى ثرية واسعة الثراء . يل 
لا مثيل لثرائها » ولا أدرى ان كانت هى موجدة 
الثروة أم زوجها ولكن مما يذكر أن شقيقتها 
أموثة لا تملك شيئا ٠‏ أجل لا يقطع ذلك بآن ثروتها 
موروثة عن زوجها ٠‏ فقد نتصور أن الشقيقتين 
تساوتا ذات يوم فى ارث محدود , بددته أمونة 
١‏ 


عل دين امتكسرةه فون عل اع حال كانت ا عق 
شخص قف الحارة بلا استثناء للمعلمين والتجار:٠‏ 

وال الثراغ. الاسم خضت خصيمة رائفة : 
يقولون انها حافظت على رونق الثسباب وهى فى 
الخمسين من عمرها ٠‏ لم يبهت سواد شعرة من 
شهرها ١: ١‏ اشدكن لهنا مين مثية اليا : 
ففوسيظة القافة ء الا نواكة حتقلينا ولا نحافة 
تعيبها , يتكور نهداها شامخين وسالمين من أثر 
الرضاعة ويك تان :فق مقدمة الحسد مركو علاخة 
مستتر كأنه ‏ بلغة اليوم ‏ محطة ارسال ولكنه 
مغلف بالجلال الزاجر ٠‏ وأجمل قسماتها العينان 
الود ان ان مكحم بمدرمتا تون ادع ذاش فى 
الخنان. + أها الأنف فدقيق: ولكنسة طويل ترشيت 
ويحدثونك كثيرا عن لون بشرتها القممى. النقى 
الذى لم تمسه الأصباغ . وخمارها الأبيض 
وجلبابها السابغ وتلفيعتها السمراء فلم تر فى 
الطريق مندسة فى ملاءة لف أى تزييرة أى متحجية 
بيرقع أسود أو أبيضص متحدية الألسن يوقار 
امفذلة + معكؤذة تصمعية مكيل نكن |' الووف نوق 
حارتنا لا يغض البصر عن نقيصة » ولا تعفى 
ل ده 

و 


والقوادين والعاهرات » وتغالى فنؤرخ بهم 
الأحداث فتقرن الذكرى بحداة الضيش أو الدنف 
أى علية كفتة ٠‏ فأن يمضى تاريخ ست عين بلا 
كلمة واحدة تسىء اليها دليل قاطع على نقائها 
وطهارتها وفضائلها الجمة ٠‏ وهى تمشى اذا 
خرجت ف الطريق فى صخبة مظلة لا تتخلى .عنها 
ضننا او اشيتتاء م تفن بها الشهسن :اي المطن أي 
تنذر بها فى الأحوال النادرة ب من يتعرض لها 
من السكارى أى المسطولين ويا ويل من يتعرض 
لها فى ذهوله من آهل الطريق ٠‏ الحق أنها لم تكن 
مصونة بسبب عفتهسا فحسب ولكن لقسوة 
شخصيتها أولا وآخيرا ٠‏ كانت بحكم وظيفتها 
المالية تستقيل الكثيرين من السكان والمتعاملين , 
وكانوا سرعان ما يفيقون من سحر جمالها تحت 
تأثير صوتها القوى ومنطقها الجدى ونظراتها 
النافذة ٠‏ حتى الفتوات لم تسول لهم أنقسسهم 
الاستهتار فى محضرها » وربما رجعوا من لقائها 
وهم يتمتمون : « يا لها من رجل ! » ٠‏ غير أن 
ذلك لم يعن أكثر من خيبة تثعلب مكار أى هزيمة 
محثال ٠‏ لم تكن رجولتها الا أسبلويا وجدته 
مناسيا للتعامل فى حارة هى أعلم الناس 
بأحوالها ٠‏ لم تكن نقصا فى أنوثة أى خشونة فى 
طبع أي قناعا لستر عورة ٠‏ كلا ٠٠‏ بل كانت 
الرحمة عينها ٠‏ لم تصى أسطورة الا بفضل 
م 


رحمتها ٠‏ لى أنها التزمت المكث فى دارها لسحى 
اليها المحتاجون ٠‏ وها دارها الا أجمل دان فق 
الحارة ٠‏ من الخاري لا يتجلى منها الا جدار 
حجرى معتم لا يعد بخير » تتوسطه بوابة غليظة 
ملميمة سل نوق مامنينا مساك محا رن 
نقطة الوسط منها مطرقة نحامسية غبراء على 
الدار حليلة وافية التقطيع تثى الع والنعيم , 
متراميت رادها حديقة تنفث أخلاطا من روائّح 
الياسمين والهناء والقواكه , تدور حول قسفقية 
ارتفع فوق سورها الرخامى سور من الخشب 
منذ تعلم عزت المثى والجرى والمغامرة ٠‏ وعهذ ١‏ 
ترملت لم تعد تعد تنتظر المحتاجين فى دارها ٠‏ اتنطلقت 
فى الحارة بمظلتها ؛ تهبط على المحتاج فى داره »2 
ألفت التجوأل الرحيم : أصبحت الزائرة المترددة 
والأرامل والعجرة ٠‏ يقول الراوي : ان الحارة 
نسيت فى أيامها البؤس والجوع والعرى ٠‏ وهانت 
عليها واجبات الزفاف والمرض والدفن ٠‏ تلاشتث 
الهموم جميما تحت مظلة عين » عين الحنون ٠‏ 
القلب الخفاق بالحب , الود الوماب بلا 
حساب * التى تدير العمارات لحساب الفقراء 
والمساكين ٠‏ انها الطل يهطل على القفر فيتركه 
أخضر بائعا يرقص بماء الحياة ٠‏ أم المارة ٠‏ 
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المودعة بالدعوات الهسالحات . والبسمات 
المشرقات والامتنان الوفير » باسمها يحلفون , 
بتوادرها فى الاحسان يتذاكرون الحقيقة والمعجزة 
والأسطورة ١‏ وكانت تصادق وتناجى وتالف 
الأخزان وثوادد. التعساء كانما حتعامل مع ابخام 
أى تؤدى رسالة طرحتها عليها قوى الغيب »2 
ويقال انها مارست الاحسان فى حياة زوجها عم 
عبد الباقى فى نطاق الدار وبقدر محدود ثم 
انطلقت انطلاقتها الوردية عقب ترملها ٠‏ كان 
أكثر حبا فى عزت الصغير » ولكنها تجاوزت منطق 
الأشياء بجناحين مستعارين من الفردوس » رغم 
أهومة قوية وعميقة » فلم تسعد أمرأة كما سعدت 
بالأمومة التى وهبتها فى فترة حرجة غير متوقعة » 
اعتيرت عزت هبة السماء لقليها الوحيد ٠‏ 
أسرها الامتنان للرحمن وأحيت ليالى البر للحسين 
والسيدة وأيبى السعود طبيب الجراح ٠‏ وكم 
أمضت من دهور وهى ترنى بمقلة مسحورة الى 
الوهة الصقين ثم تضحن: فى ريق الأخير نالارة 
شرا ع"الرخمة ٠‏ 3 وجيسيه يتراءى انها الطويل 
وبشرتها النقية وعينا الأب الجاحظتان ٠‏ وقالت 
انه ولد لا بنت ٠‏ والعبرة بالقلب ٠‏ فليكن قلبه 
١٠‏ 


عذبا حنونا ٠‏ وهى نشيط وأنانى ولا يتخلى عنها 
الا بالهزيمة 2 وهى أيضا مدمر يبعثر الأزهار 
ويطارد النمل ويقتل الضفادع ؛ ولا ينام الا 
وهى تقص فوق رأسه القصطن” ٠‏ أيظن نقسه 
سلطانا ؟ هكذا تتساءل ضاحكة ٠‏ تتساءل بقلب 
شكور ونفس زاخرة بالرضى ويهجة الزهمور 
المتفتحة » ويخطر لها على سييل الدعاية أن 
تفصل له حبة وقفطانا وعمامة » وترامقه وهى 
يتزيى بها طرويا » ثم تقول': « ما أجمل أن نهديها 
بعد زهدك قيها الى الشيخ العزيزى » ثم تعرضه 
على صديقاتها هن طلاب الرحمة متسائلة : 
« ما رايكن فى هذا الشيخ ؟ » فيجبنها « قمر ورب 
الحسين فليمد الله قي عمره الى الأيد » وتتفكر 
قليلا فى « الى الأبد » وهى ذكية بقدر ما هى 
مؤمنة ٠‏ وتغشى سحاية ربيع صفاءها فتغمغم : 
« فليكن يومى يا رب قبل يومه ولتدقننى عند 
القضاء يداه » وسرعان ها تتذكر جيلا راحلا من 
أحبائها فتقتحم مخيلتها القيور والشواهد ,2 
والكتسيان والرياحين . وصور هسريلة بالحياة 

من البشي ‏ فتغمغم مرة آخرى : « انهم أحياء معنا 
ولكن لا يعلم الغرب الا الل » ٠‏ 

وتسالها أم سيدة ذاث يوم : 

كيف صرت اأشرف خلق الله ؟ 

فتستففر الله تواضعا وتتمتم وهى تدارى 

1١١ 


ضياء ق سحاية يمر وراءها القمر : 

كيف لى أن أدرى يما يجعل سعادتى فى الحب 
العطاء ؟ 
قدمكتت مسهدة لا تدوق النوم ثلاثة أيام م 

0# * * ١ 

وقد مضى زمن وجاء زمن ٠‏ تغيرت حارتنا 
مزايا باهرة :ولا تخلق ايخبا من غراية + وكانوا 
يتخذون موقفا خاصا مما يروى عن ست عين » 
موفنا تسم باللاميالاة .ولا يغلى احيانا كن 
قسوة : 
حالم تكلا لب لطعي كا روفن طون عدا ل 

انها حكاية جميلة ولكن هل تصسمد أمام 
التمحيص ؟ 

ع الآ ترون ان الشاريخ الخلض تنيهة قد 
حوله الشكوك ؟ 
تلك الصورة ٠‏ 


١ 


اليكم حقيقة ست عين التى طمس الحب 
عليها » كانت مجنونة بالرحمة والاحسان ٠٠‏ 
ولكنها لم تجد العين التى تنفذ فى أعماق الظواهر. 
ولى وجدتها لتكشفت عن اموأة أخرى لها سيرة 
بشرية حقيقية » وريما حافلة بالفضائح - 

اد ا علو 

ب ما عسى أن أقول ردا على ذلك ؟ اقول ما 
سبق أن قلت من أن حارتنا تتطوع دائما بتكبير 
العيب ونشره ولكنها لا تعترف بالخير الا عندما 
لا تجد مفرا من ذلك ٠‏ فضلا عن ذلك فان حكاية 
عين لا تخلى من ضعف بشرى مما يؤكد صدقها 
وواقعيتها , ولكننا نابى التسليم بالمثل العليا من 
طول انغماسنا فى الماء الآسن ٠‏ المحاكم مكتظة 
بالأخوة » ومن يسقط فى الطريق يموت وحيدا ٠‏ 
وما زلت متشيثا بتصديق حكاية عين قما من 
حكاية الا وتعير عن حقيقة ما كما أنه ما من ألم 
الا ويشير الى جرح ما ٠‏ فحق لا شك قيه أن ست 
عين تمشى متلفعة بشملتها السمراء ومظلتها 
العتيقة وجلبابها السابغ ٠‏ الابتسامة تشرق فى 
صفحة وجهها الوقون »2 تسعد يالدعاء والتحيات 
والنظرات المعجية ٠‏ تمضى نحى الربوع البالية , 
تجلس بين التعساء . وتهتفا : 

كيف حالكم يا أحباء ؟ 

تسال عن زينب » وعم حسين ٠‏ وام يقاطرها , 

١ 


ثم تغادر المكان بعد أن فرشته يورود الرحمة .2 
وما أكثر الذين يطالبون بدراستها على ضوء 
الفريزة والأنا والأنا الأعلى . ما أكثر الذين 
يحومون حول حياتك الجنسية يا عين ٠‏ ما أكثر 
الذين ينقيون لك عن فضيحة فى حفائر الذكريات' 


علو عار عاو 

ويقول الراوى : ان عين كانت تعشق الفصول 
الأريفة +-ألفنا اغلبية الثاسس فوش هالضي فضلاً 
نعيته أو أفصلين أما هي فكاتت تعشدق الفضؤل 
الأريعة ٠‏ تحب الشتاء والسهب والمطر , لا تحول 
رياحه بينها وبين الجولات الثملة بالعطف , ولا 
ينرعها مطبرة اذأ :انول فرق تعظلتها الشيورة 
وجرى تحت قدميها ماء عكرا ٠‏ وتحب الصيف 
وتتوافق سريعا مع حرارته وتنوه بلياليه العذية » 
وتعشق الخريف وتقول عنه انه فصل الجمال 
المفسول , والليالى المفتونة بالنجوى وتميات 
الوداع المتبادلة ٠‏ أما الربيع فهو فصل الحديقة . 
والأصوات » وتجىء الخماسين محملة بالرسائل 
من أراض بعيدة مجهولة تشتعل أفئدتها بنار 
بطبيعتها السمحة وايمانها الراسخ ٠‏ 
والخصومات ووجهات النظش. المتضارية فتتابع 

١ ١ 


ذلك بهدوء واشفاق » وتدعى للخير أن ينتص ,2 
ولا يرد على قلبها خاطر سوء أبدا ٠‏ ولم يكن عن 
لاما 8 ضناز ها » فوى :تدرى كايا هي التى 
لا تنقطع عن الناس . أين يتأرجح الخير وأين 
يكعدن الشر > وى كنا علننا دحي للكير أن 
ينتصي , ولكنها لا تنسى ان جميع المتنازعين أو 
كترة حني ل حاهة ال عوديا ‏ 


0 تمعنا ل 
يعاصرو! نشاطها ٠‏ ولم يدركوا الفترة الأخيرة 
من حياتها ؛ ولا شهدوا ختامها + ومما يذكر 
أيضا أن أكثرهم نشأ وتربى وشق طريقه بفضل 
احسانها ورحمتها ,ء ولكنهم يجهلون ذلك»., أو 
يتناسونه أى يسيئون تأويله كما رأينا » ونتلاحق 
الأعوام فتتضخم السيرة فى ضمير الراوى حتى 
تصير جيبلا شاهقا » ولكنه مثل سائر الجيال 
يتعرض لعوامل التعرية ٠‏ 


عين تحت خميلة الياسمين فى الحديقة ترمى 
يلباب الخبن المغموس ف المرق الى مجموعة من 
القطط لاتقل عن الخمس عدا » وعزت واقف 
بجلبابه المقلم وصندله فيما بين الخميلة 
الشمس الغارية الذى يتقلص على جدع شجرة 
الليمون . الصيف يودع الأيام الأخيرة من 
رحلته ولم يبق على مدقع الافطار الا قليل ٠‏ وعين 
تطعم القطط بيدها . وتؤلف بينها وبينها ساعات 
الطعام وساعات المؤانسة : الأم بركة طحينية 
اللون ذات نففة بيضباء: ق«وسط: الراس ٠‏ والآب 
أبى الليل أسود قاحم 4 أنعام وصباح من 
'سلالتهما » ونرجس مهداة من أسرة غريبة 
وكلهن روميات متفوشات الشعر ٠‏ عن العلاقة 
الحميمة بينها وبين القطط . عن التقاهم 
والتخاطر , عن المودة والتناغم , عن الطاعة 
والدلال . عن الولاية والأسرار . عن كل أولئك 
تكن القصتصن :و الث انر + 
1 


وق الهدوء يعلى صوت مستاذنا : 

يا أهل الله ! 

توا منتاحية النن القفي ال مدضل الداع 
تيتسم عين مستانسة وتهتف : 

تقبل المرأة فى ملاءتها اللف سافرة الوجه شان 
الكادحات من نساء الحارة » تتبعها صغيديرتها 
تتصافح المرآتان على حين تمضى سيدة يتلقائية 
الغارية ٠‏ ورغم أنها تماثله فى السن ‏ السادسة 
الا أنها تكيره تجرية ووعيا بأريعة اعوام ٠‏ 
التفت نحوها التفاتة مقتضية ثم رجع الى 
الشعاع » ووققفت هى تراقبه باسمة وصامتة 5 

تضحك أم سيدة من حنجرة غليظه وتقول : 

للرزق أحكام يا ست الكل ٠‏ 

ثم وهى تجلس فوق الأعشاب عند قدمى 
عين : . “ لي 
ربنا يعلم أن يوما يمر من غير أن أراك 
لا يحسب من العمر ٠‏ 

القلمل ف «سركة تدوقو فين اكا عل الليات 


1١ا/‎ 


عين : 
دائما تعثرين على الكلمة المناسبة » مشغولة 
بيعروس جديدة ؟ 
عريسا يرفض من أجل حلة نحاس ؟ 
- مادا تقصدين 9 
يأاسمة : 
أنه شاب يستحق الاحسان ! 
تقوست بركة فارتفع ذيلها مثل نافورة 2 
شبعت فيما يبدى » وثبت فاستقرت فوق الأريكة 
جنب عين فهدهدتها براحتها وبركة تستجيب مثل 
موجة راقصة 1 تساءلت أم سسيدة مدرددة 
كيف أنت يا نرجس ؟ 
- انها بركة » أرأيت كيف نسيت أهل الدار ؛! 
فضحكت أم سيدة ولملحت عزت فهتفت : 
كيف حالك يا سى عزت ؟ 
فلم يهتم يها وقالت عين معتذرة عنه : 
انه مشغول بشعاع الشمس ! 
فضحكت أم سيدة كرة أخرى وقالث بحماس : 
رائحة الملوخية تملا المارة ! 
م1 


أهذا ما جاء يك يا نهمة ! 

فى نبرة غزل ممطوطة منغمة ٠‏ 
1 جد علو 

عقب الأذان غيرت عين ريقها على عصمسير 
جلست أم سيدة الى المائدة بعد أن نزعت عنها 
الملاءة وهى تتمتم « لا حياء فى الجوع » ورأحت 
خادمة تشعل المصباح الغازى الكبير المدلى عن 
السقف فوق السفرة ؛ ثم أشعلت قنديل الثراندة 
المطلة على الحديقة » ومضى الافطار فى المضسغ 
تتخلله كلمات عايرة ٠‏ وايتقلتسا بعد ذلك الى 
الشرفة فجلست عين على الكنبة وآثرت أم سيدة 
أن تقتعد شلتة لتمد ساقيها ترويحا لمعدتها 
المتخمة * ولفت سيجارة ,» تخدرت من أول نقس» 
تست عيناها ١:‏ لتماتدار ,بح الفود الغليظ 
الملمسوح الأرنية كراس قطة ٠‏ وسيطر الصمت 
قليلاً تحت :تاثين رغبة ملحة فى الراحة + وجاءت 
خادمة يفانوس عزت الملون فهفت نفس عين الى 
الانطلاق وقالت : 

ما أحلى المثى عند الحسين ٠‏ 

فتمتمت أم سيدة ضاحكة : 


عندما برهم الى القدرة تمل المكى * 


شلزو " جسم لس 


الشكر لله فالليل جميل ٠‏ 

فرملقكها أم.سيدة ينظرة .ظويلة كَم فالت:: 

عندى مأ هى أجمل : 

ما عندك الا حديث الزواج أو اغتياب عيد 
من عياد الله * 

انه حديث زواج ! 

ا حقا ؟9 ٠٠١‏ عندك عروس لعزت ؟ 

فقات المرأة مايتهال : 

بل عندى عريس أو أكثر ان شئت ٠‏ 

فنظرت اليها بارتياب على ضوء القنبديل 
الأزرق فقالت أم سيدة : 

وأنت العروس المنشودة ! 

لوحت عين بيديها محتجة وهتفت : 

عليك اللعنة ٠‏ 

فقالت بحماس متصاعد : 

ب ها من رجل أصيل فى حارتنا ٠‏ 


ريا سلف الستات جا ولف كنا سيل 


0 الزواج ما لبثت حتى اليوم ارملة ٠‏ 
ولم تبقين أرملة ؟ 

ل شس * 

0 


علاه البدر غظيم الثراء عميق الحمرة زأانى 
الضياء يبدا رحلته ٠‏ تركتها تنعم بالنظر ولكنها 
أصرت على الرجوع الى الموضوع ققالت : 

ب ورب القمن ٠١‏ 

غير انها قاطعتها يلهجة حاسمة : 
اا 

ين الولد ؟ ٠‏ 

فاستاءت أم سيدة من قطع الحديث وقالت : 

ق الداخل طيعا * 

وأين سيدة بنتك ؟ 

لاشك تلعب معه ءلم يخرج , ها هو 
الو سه يتتكاق ٠:‏ 

قامت عين ٠‏ هبطت درجتى القراندة » غاصت 
فى ظلمة الحديقة حتى اختفت تماما . ظهرت بعد 
قليل وهى تجنر وراءها عزت بيد وسيدة بيد » 
وصوتها يتساءل فى غضب : 

آلا تخافان النار ؟ 

جرت سيدة تحى أمهأ » وقفا عزت متكس 
الرأس ٠‏ قالت عين مخاطبة أم سهدة : 

هى اللعنة ٠‏ أرأيت ؟ 

دارت أم “سيدة ايتسامة ولكنها هئقت وهى 
تزغد ابنتها : 

فى 


أعون بالله ٠‏ 

الولد برىء ولكن بنتك ٠*٠‏ 
قدمت فتمتمت أم سيدة : 

الك أعلم ٠٠‏ 

فتحى عينك يا أم سيدة ٠٠‏ 
عور توه داكن 3 


*ا 6 ل 
وله تكن علد الوداع ذن تقول لعنين:+ 
ولكن عين قالت بحزم : 
سدى هذا الباب بالضبة والمفتاح ! 


5 


ماك و السجتفات المينونة كواطن فلفنة ٠‏ 
لشت بالخطيرة ولكدوس. تكد تمن الك ديفن 
ألف الصقاء . مها وجةه الانزعاج الحقيقى وراء 
عبث طفل ؟ ٠‏ قد آن له أن يذهب الى الكتاب * 
ورجال ثمة يطمحون الى مالها ٠‏ وتنظر الى المرآة 
المثبتة فى الاطار العاجى الموشى بالآيات وتهز 
رأسها » وتتذكر وعدها لعزت يوم وفاة أبيه بالا 
فلم يهن العزم ٠‏ الفصول وحدها تتغير وتمر 
5 


الأعوام ٠‏ وما يشغل بالها حقا فهى شقيقتها ' 
امونة ٠‏ انها تكبرها يعشرة اعوام فهى سعيقة 
آمونة وآمها ٠‏ وتتذكر آمهما . تتدكر بالاخص' 
وقاتها ٠‏ حزنها عند الفراق رائع . حذلك حزدها 
على أبيها ٠‏ كما أشعل فراق الزوج قلبها ٠‏ 
حزنها عميق كافراحها ولكن الحزن يعمر اكثر ., 
ما أن تزور القبر حتى تخشع وتسترسل فى 
المناجاة ٠‏ انهم منا أحياء ولكن لا يعلم الغيب 
ألا الله ٠‏ ما يؤللها حقا هو حدسها أن أمونة 
تضمر لها الحسد ٠‏ وهى من ناحيتها لا تضن 
عليها بخير ولكن ذلك لا يستاأصل الحسد ٠‏ 
هنا زالت اموجة تقول لهذا . 

انك تيعثرين مالك يغير حساب ٠‏ 

فتقول عين متضايقة : 

اثه مال الله ٠‏ 

فتقول آمونة بامتعاض يشوه حسن وجهها : 

فتقول ساخرة : 

لا نملك فى الواقع الا قبضتين من تراب ٠‏ 

ب لم تحبين سيرة الموت ؟ 

ريما لأنه يرافقنا فى كل خطوة ؛ هل ينقصك 
00 

نت الحين:و البركة ولكنتى اتحسن من امال 
الضائع 6ه 

رف 


نتتظيق أل سهان صغيرة معلقة بالجذاق 
تمكس تقوشها قية الستجن الاقص وتهتف : 

اللهم فاشهد ٠‏ 

ثم ترتو الى أمونة 'قاكلة": 

داهو ضاكم المال الذي يكين الخاطن ويطعم 
الجائّع ويسند العاجن ويبهج الطقل ؟ ! 

د الس هل نر أو شري : 

فتقاطعها : 

حسبك ؛ حديثك ينغخص على الصفاء 
الحمار الى حظيرته بلا مرشد ٠‏ لذلك فهى لا تشك 
فى أن مولد عزت كان صسخرة تحطمت عليها 
أمواج الجشضع ء غير مولده الوازين 
والمسيحانات وجاءتم أم سسسيدة 0 

الأقارب عقارب ! 

وتزحى عين عما تقمل قمويقةة اللفيل ار تاليا : 

أتدرين ما هى سر السعادة فى هذه الدنيا ؟ 

نه ونا يستعدك د اجا كد | :* 

- عندما لا ناخذ من المال الا ما يحفظ الحياة! 


علو علو علو 
ويقول الراوى : انه فى ليلة القدرمن رمضان 


؟ 


تجنيى ما يسيب لى الكدن ٠‏ 

واحتستا القهوة فى سلام ثم قالت آمونة 
بيعذوية : 

أريد أن أجرب حظى فق ليلة القدر ! 

فدعت لها قائلة : 

داقلنيبك الله ههلا مهيا : 

وراحت أمونة تنظر الى القطط وهى تستكن 
فى أروكان القراندة وتمتمت ضاحكة : 

انه بيت القطط ٠٠‏ 

اذا شبعت استرسلت فى التسبيح ٠٠‏ 

أنت أدرى يلغتها 5-06 

ثم متسائلة فى شىء من الارتباك : 

ب هل أجرب حظى ؟ 

قالت عين ييراءة : 

ب عليك أن تنظرى الى السماء طيلة الوقت 

لكن حظى بين يديك أنت يا أختى ٠٠‏ 

حقا !! 

من خلال ها يشيه المجازفة : 

أحك: >< مااوايك فى عؤت اعسات ؟ 

تشاءمت عين لسبب خفى ولكنها قالت : 

ب عسزت إبتنى الصحصغير واحسان ينتك 
الصغيزة - 

الا تفهمين قصدى ؟ 

"0 


من الآفضل أن تفصحى عنه ٠‏ 

د انه واضح كلديلة القدن » 

فقالت سين يجدية مئذرة : 

هل عندك علم يما يحدث غدا ؟ 
لذلك يهمنى جدا ما نستطيعه اليوم 


كرهت عين الفكرة واستبشعتها ٠‏ رأت قيها 
شراهة يجب أن تنبذ اللي ال سد 

لا يذكرنى ذلك بخير آبدا ٠‏ 

احسان بنت أختك ٠‏ 

أمونة ٠٠‏ يسعدنى أن يختارها بنقسه ذات 
يوم ٠٠0‏ 
انها جميلة كما ترين 

لا أزوج طفلا لم يدخل الكتاب يعد ٠‏ 

يفعلون ذلك فى الريف وهو مهد الحكماء ٠‏ 

لا يفعل ذلك الا المجانين ! 

اندفعت بركة بغتة تحى .الحديقة كأنما شمت 
صيد! » وساد الصمت متذر! بالشجن » وأنيعث 

أآفى كلمتك الآخيرة لى ؟ 

ان 


غضب عين الى حزن ٠‏ قالت بجزع 


فقالت عين يجفاء : 

بكل تاكيد ٠‏ 

أنت ٠٠‏ أنت قاسية ! 

أسأل الله لك الشفاء ٠‏ 

فقالت بحدة : 

لست مريضة يا عين ! 

الله وحده يعلم 5 

فتساءلت أمونة بمرارة ْ 

ترى آينا المريض ؟ 

قامت بشدة وهى تقول : 

طول عمرك تكرهيننى ٠٠‏ 

حقا ؟ 

وتحسدينتى ! 

- أحسدك ؟ !1 

رغم مالك الوقير تحسدينتى ! 
فقالت وهى تنحى وجهها عنها : 
لا تستدعى الشيطان الى قلبى ٠٠‏ 
فصاحت أموتنة : 

انه مقيم فيه ! 

جلك مبهاة عن كتن ومى تعوس .3 
اليكاء 7 مضت تغادر المكان بلا سلام ٠‏ تحول 


- 
0 


يف 


ساجدك ف المرة القادمة فى حال أفضل ٠*٠‏ 
فجاءها صوتها قائلا : 
- لن ترينى ما حييت ٠١‏ 


3 


فتح كتاب الشسيخ العزيزى بايهة ورياح 
الخريف تحبى من مهدها الرطيب ٠‏ عزمت عين 
على ارسال وحيدها الى الشيخ ؟ 

ستجد فى الكتاب التكريم ونور الله ٠‏ 
الدائمين » ونور الله لأنه ينبثق أول ما ينبثق من 
الكتان ٠‏ 

غير أن عزت تساءل فى توجس : 

ب التسة- الحديقة أفضل ؟ 

لمسمت »عل راسية وز ححا فلن : 

وتذكر عرزت جماعات الصبيان والبنات وهم 
يغادرون الكتاب فى العمصارى: ٠‏ لا تفصسح 
وجوههم عن سعادة بما جاءى! منه . ولا رضى 
عن شيخه القزم المشوه + ورمقها بنظرة حائرة 
فقالت : 

58 


الشيخ واجب كاحترام الأم ٠‏ اياك وأن تسول 
لك نفسك الضحك منه فذلك حرام والله لا يغقره 
لعيد ! 
اماديكدكن انشع ليون تفسدو رةه لحري 
الصدر . صغير القسمات كطفل , يتمايل فى مشيته 
عن جنب أل حتت إفتركا عل احميا ليه 
طولها ذراع أى دون ذلك , كأنه لعبة مما تعرض 
وقد حمله فاعل خير على كتفه ليعبر به الطريق ٠‏ 
أوصيك بصفة خاصة باحترام الشيخ ٠‏ 
وكررت ذلك يصوت واضح فشعر بنذير 
الفراق . وبالتوجس من تجربة مجهولة ٠‏ 
واستطردت وفى تحد من نظرة عينيها المميلدين: 
ب وأسلك مع البنات السلوك الذى يرضى الله ! 
فتحايلت اعينيه الخميلة تمك سيتان اليل 
فتورد وجهه وتحرك رأاسه ارتباكا فتمتمت 
بلطف : 
عن الماضى قد قبل الله توبتك ٠‏ 
عا علا جار 
وحينما :كلقي الشية: العزيزى الكين فههرة 
الاستقبال ‏ وهى يجلس على حافة مقعد مدلى 
55 


الساقين فوق سطح الأرض بشبرين ‏ تهلل وجهه 
وقال : 

طالما انتظرت هذ! اليوم لعلى ارد جزنءا من 
آلف جزء من جميلك ٠٠‏ 

لكن عزت حين تريع فى الصف الأول - فوق 
الحصيرة ‏ امام سدة الشيخ يدا هذا شخصا 
آخر ؛ لا رحب به ولا شجعه يابتسامة وكانه لم 
يزه ولم:يسفع يه © .عجب ادضا للنطرة التلجية 
التى تستقر 0 ل مصيري ‏ والكر ا ٠‏ اللى لخدي 
والصغيرات 3 صعت تلنهم رهبة ونتمكم فيوم 
قوة مجهولة ٠‏ أين اللعبة التى تتايعها الأعين فى 
الطريق بعطف وسخرية ؟ انه الآن يتسلطن فى 
مملكته . يمارس قوة غير محدودة , الجريدة 
منطرحة جنبه تهدد أيادى وأقدام المتمردين ٠‏ 
أيقن عزت أنه أسير , بلا دفاع ولا امتياز » يسرى 
عليه ما يسرى على الآخرين » وأضمر ألا يتكرر 
حضوره مرة أخرى : ولمح سيدة فى نهاية الصف 
تلاقت عيناهما لحظة فيما يشبه ابتسامة ثم 
سرعان ما تجاهلته ٠‏ ضايقه جى المساواة المخيم 
على المجلس , الجميع سواسية فوق حصيرة 
واحدة » تخلت عنه الامتيازات التى ينعم بها فى 
أى مكان ياعتباره ابن الست عين ورييب الذان 
الفاخرة ٠‏ انه وضع جديد لا يحتمل ولعل أمه 
0 


ا 00 
لها وجه ترى مسندير وعينان سوداوان 
منعشتان ٠‏ تركت فى نفسه آثرا قويا وبهيجا لحطف 
ألمه وأنساه حزنه ٠‏ ترى فى أى موقع من الحارة 
تعيش ؟ + هذه العصفورة التى اقصيت قسرا 
ع خصيعتا ٠‏ انها الينت التى خطفتها الغولة 
وهى تردد وراء صوت الشيخ الرقيع « الحمد لله 
رب العالمين » + على أى حال فالكتاب ليس شرا 
كله ٠‏ ولن يمسه الشيخ العزيزى بسوء ٠‏ 
علو علا عاو 

. وعتدما جاء وقت القداء حلس حالآخرين 
موجها وجهه للجدار ٠‏ حل عقدة المتديل ويبسطه 
وراح يقطع الرغيف , عند ذاك جاءه صوت عن 
يمينه مياشرة : 

مأذا عندك ؟ 

رات صهرا د مث ينالو ان فيطه عون و لكدييا 
مقبولتان ٠‏ فى فكيه قوة ٠‏ وفى آنقه فطس ٠‏ يدا 
بسيطا ومرحا ٠‏ ساءه تطفله ولكنه لم يجد يدا 
من اجايته : 

جين أبيض وحلاوة طحينية ٠٠‏ 

عال » معى طعمية وسلطة طحينة ٠‏ فلتاكل 
معا ٠٠‏ 


لفن 


الحافتان , أشار الى الطعمية باغراء ويده تمتد 
الى األجين » ثم قدم نفسه قائلا : 

حمدون عحرمة ٠‏ 

فاصضطر الآخر أن يقول : 

عزنت عبد الياقى : 

أثا عارف ٠٠‏ أبن الست عين ! 

استاء من أن يتردد اسم أمه مختلطا يالجبن 
حمدون وأعجبته نظافة جلبابه وطاقيته » وقال 
له حمدون : 

أنت غير جائع م 

أشيع بسرعة ٠‏ 
يصراحة ٠‏ 

عا عا عا 

وغادرا الكتاب معا ٠‏ لم يفارقه حمدون 
وسرعان ها آنس اليه ٠‏ وقال مه حمدون ! 

تلعب معا ونحفظ معا وتأكل معا ٠*٠‏ هه؟ 

فحنى رآسه بالايجاب ققال الآخر : 

وقد يطلع لنا عفريت من القبى قمن الأفضل 
أن نكون معا ٠٠‏ 

وأذا به يهتف فجأة « بدرية » فتابع عينيه 


ندا 


حتى وقعتا على «١‏ العصفورة » ٠‏ نقلرت البينت 


نحوهعا ياسمة كم اندفعت تجرى فسساله : 


عا علو عل 
وللقئه خرن ينظوة بمتككهه ومالدقة تينهذا ر' 
مباركة عليك رحلة. الرجولة ٠‏ 


بعلت عل الحسورة 5 كالآخرين ٠.٠6‏ 
كلنا أبناء آدم وحواء » والمجتهيد هو 
الأفضل , لذلك وضعت فى منديلك طعاما كاطعمة 
الأخرين : وطعامك الآن ينتظرك » لا تنفس من 
أحد *٠‏ 
فقال مجاراة لها : 
عرفت كتثيرين ** 
داحقا ٠١‏ أذكر لى بعضهم ٠‏ 
ب حمدون عجرمة ٠٠‏ 
آه ٠*‏ وك يتيم يعيش مع خالته » وهى ست 
همستورة وطيبة من أيضأا ؟ 
0 
عصر الحب ) 


فصمت فى حيرة »2 ثم قال : 


كثيرون ولكنهم تمخضوا عن وأحد فقط !* 
وكم عدد البنات ؟ 

٠ أريع‎ 

جديدات عليك ؟ 

الا واحدة ٠٠‏ 

2000 
بدرية المناويثى قنن 

آه ٠*٠‏ بنت أم رمضان ؛ لعلها آخر العذقود 
من آخر زوج » لقسد تزوجت أمها خمس مراته 
أى اكش ٠‏ 

قتساءل ياهتمام : 

لها خمسة أزواج فى وقت واحد ؟ 

فضحكت عين وقالت : 

سوف تتعلم أن المرأاة لا يكون لها الا رزوي 
واحد , ولكنها قد تتزوجح من آخر اذا طلقت ٠‏ 

فسألها باهتمام متزايد : 

هل تتزوجين أنت أيضا من آخر ؟ 

د كلاد ٠‏ 

لماذا ؟ 
لأنى لا أريد ٠٠‏ والآن هلم كل لقمة تسند 
قليك + 5 
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وقبيل المساء جاءت خادمة تعلن قدوم صبى 
يدعى حمدون عجرمة ٠‏ 


6 


لم تكن حياته فى الكتاب يسيرة فتلقى كثيرا 
من الزجر ولكنه لم يجد قط + عرف الشيخ 
المزيزى أنه لا يستطيع أن يتجاوز معه حدودا 
معينة ٠‏ وتقدم عزت فوق جسر من العثرات . 
وديا أعانة وكهييية احبانا شاط حبص 
الموفور » أصبحت صداقتهما حقيقة وقد عرف 
مع الأيام جميع المسييان ولكن يقى حمدون 
الصديق الأوحد ٠‏ ورحبت عين بحمدون .: 
اعفيها منظر» النظيف؛ ور غيةة المنكرة فى الحيظ 
ورجت أن يجد فيه عزت مشجعا على العمل ٠‏ 
قالت :"ان الولك تكن ومكب السنذ اكرة دون أن 
يعوضه عن يتمه » وأكثر من مرة قالت له : رينا 
يفتح عليك ٠‏ اذا واظبت على اجتهادك فلن دترك 
التعليم لتتعلم حرفة يدوية ٠‏ 

وجعلت تدعوه للغداء يوم الجمعة ٠‏ وتسدمب 
ذلك دعت خالته ست رمانة لزيارتها فتوطدت 
بينهما علاقة طيبة ٠‏ وكان زوجها تاجر أجهزة 


ا 


لا بأس بيه ولكن كان له من الأبناء عشرة , رغم 
ذلك عطقت منت رهانة عل معدون وعاملتة كاى 
ابن من أبنائها : وكان قد ورث عن أييسه قطعة 
أرض صغيرة تنفع عند الضرورة للبيع والانتفاع 
بثمنها 0 واعترفت ست رمانة أكششر من صرة 


قائلة : 
س اثى أحيه لاجتهساده ٠٠‏ يتدن أن تجدى 
مجتهدا فى سنه ٠‏ 


هكذا بشرت الصداقة بخير للطرفين ووهبتهما 
سعادة بريئة سابغة » وكصداقة الصبية لم تخل 
من نزاعات فارغة مثل هزيمة تلحق باحدهما فى 
الحجلة أى | لسيجة . ولم يكن ابن الست عين 
ممن يقبلون الهزيمة بروح طيبة » ولكن لم تتعد 
الخلافات قطيعة ساعة , وسرعان ما يجىء 
التنازل من ناحية حمدون ! ٠‏ 

واللعب فى الحارة كان تسلية لا مفر منها » ثم 
بات هدفا سعيدا عندما انضمت اليهما سيدة 
وبدرية » ولم يستهجن أحد ذلك طالما دار اللعب 
تحت الأعين وفى ضيء النهسار . واستاثرت 
د يدرية » باقبال الصبيين حتى شعرت « سيدة » 
بأنها تكملة عدد ليس الا , لم ينقعها مرحها , 
وتوارى حظها مع دكنة بشرتها وأنفها المتكور 
الذى يعيد سيرة أنف الأم ٠‏ انبهر عزت بوجه 

امنا 


بدرية رغم حداثة سسنه . وسيق قليه سنه فى 
الانفعال يعاطفة مبهمة تستقطر الأشواق من٠‏ 
أارض خرافية لا وجود لها الا فى الخيال ٠‏ ولكى 
يسستاش باهتمامها حكى لها عن داره ء أثاثها 
ورياشها ء عن الحديقة والفواكه والأزهار » 
وقالت سيدة : 
أنا أعرف ذلك كله ٠‏ 
١‏ فقال عزت : 
ولكنها لا تعرف ٠‏ 
وقالت بدرية : 
نحن نلعب فى الحارة فقط ٠‏ 
وقال حمدون :© 
ا وسكدة: لهل لا ومع امياة 
فقال عرزت لبدرية : 
فلتؤرنا أمك وأنت معها ٠‏ 
فقالت يدرية : 
أبى لا يسمح لأمى بالخروج ٠‏ 
وكاتت سبنيدة 'تتودد اليه .ها وسعها: ذلك 
ولكنه لم يكترث لها » وربما وردت على ذهنه 
ذكرى الخميلة ولكنها ترد مقرونة بالألم والخوف 
والخجل . آما بدرية فانه يتطلع اليها بخيال 


عجيب سعيد مرح يعد بأفراح الدنيا والآخرة ٠‏ 


يفن 


وقضى عامين فى الكتاب حظى فيهما بسعادة 
لا تتحقق الا فى دنيا من نسج الخيال والبراءة ٠‏ 


كي كيز كية : 

وعندما هبت رياح الخريف من مهدها الرطيب 
كمادتها ف الأعوام السابقة اذنت: هذه المرة 
يقراق جديد ء حاد واليم » أنذر باخراج الولد 
التمل من جنته ٠‏ اعترضه قرار جديد بالتوجه 
يغره هذه المرة أن يجد حمدون فى رفقته ٠‏ أما 
بدرية وسيدة فقد غادرتا الكتاب » ومنعتا من 
اللعب قَّ الحارة فشن حماس عزت وحمدت 
روحه ٠‏ نجح حمدون فى أمتحان القيول وسقط هو 
فى الحساب غير أن زيارة مباركة من أمه للمدرسة 
غيرت النتيجة والحقته بالمدرسة يلا ترحاب من 
ناحيته ولا سرور : ولم تنقطع سيدة عن مجاله 
فهى تزور الداى عادة يصحية أمها ' واعتاد 
منظرها أكثر وآاكثر' ٠‏ فباتت ذكنتها مالوفة 
وتكويرة أنفها عادية ومرحها محبويا وحديثها 
لا يخلو من تسلية » أما بدرية فلم يكن يراها الا 
يسرق منها" نظرة خاطفة » وتمضى هى جادة أكثر 
مما يحتمل عمرها وكانها لم تقاسمه عامين 
أفراح الحياة ٠‏ وكان لديه من فرص العمل 
واللعب » ما يشغله عنها ولكنه لم يستطع أن 

كن 


بكمستووان نكر اهناولاو سس ب أكرده 
تعلقها الفريد بوجهها الثرى ٠‏ 
كما كما كمة 
وب متبتر ا فبدراسيده ٠‏ تمقي - الأيام ولا 
تاستدسان واحد + لا نانفى ال المدرسية ؛ 

ويهن ذالمنا الى الحرية والحديقة ٠‏ وذات بوم 
سمع تلميذا يقول وهى يومىء إليه : 
الحارة !! 

0000000 
فيه تفوق حمدون الا قليلا » وكان حمدون يشجعه 
عل الععل:: ولؤلا هر اظطبكه غل المذاكرة معنة 

عقلك ممتاز ولكنك كسول ٠‏ 

فتساءل عت باسقيانة + 

عاتن اله أن أكون ستحيو 1 1 

طبعا . ما أجمل التاجحين . العلم من 
الايمان وأنت من المؤمنين الصادقين ٠٠‏ 

أجل كان محيا للعبادات ومقرما بالمكايات 
ولكنه حزن قبل الأوان ؛ 

واستطردت أمه ياسمة : 

عليك أن تزيد من المذاكرة وأن تزيد من 
الطعام ٠٠‏ 
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والدته تنفق مالها على الفقراء وأن الابن لا يجد 


ما يأكله ! 
فضحكت عين وقالت بلهجة متوعدة : 
العلم والطعام 06 
فقال حمدون : 


يشغل نفسه بالجنة والنار ٠!‏ 

فقال عزت لنفسه بالجنة والنار ويدرية ٠‏ 
وهناك أمه التى تكون نسيج حياته وأحلامه 
وأفراحه ومخاوقه ! أثها الصلة بينه وبين الله » 
.والصلة بينه وبين الحياة » هى كل شىء ٠‏ وهكذا 
ينظرون اليها فى الحارة ٠‏ وقد ألف منذ يقظته 
الأولى ذهابها وايابها » مسيرتها المكللة بالجلال 
والحب تحت مظلتها , اجتماعها بالفقيرات فى 
الحديقة . وتعلم أن يعتد ذلك عبادة من العيادات 
الرائعة » وعلى ضوء ما ترامى لأذنيه من تعليقات 
.على نشاطها الكريم الموفور سواعء ف المدرسة ألم 
فى غيرها عضى ينظر اليها بعين جديدة ٠»‏ ويقارن 
وهى لا يدرى بينهما وبين الأخريات ٠‏ لم تكن 
الثرية الوحيدة التى تفعل ذلك » حتى صدق 
حمدون وهى يقول له مرة : 

أنها أم الحارة وليست أمك وحدك ٠٠‏ 

ولكن من العجيب أن هذه القوة النادرة 

000 


لا تنفعه فى آشيائه الحميمة . فلا عون ينتظر منهاط 
على دروسه المعقسدة ٠‏ ولا فرج يأتى على يديها 
ليعيسده الى جنة بدرية المفقودة » انها تداوى. 
القلوب الجريحة وتتركه يعانى وحده ٠»‏ تتركه 
والأعوام تمر والكآية لا تنقشع ٠‏ 
عا علو عاو 

وذات يوم جاءه حمدون متاألق البصر خفيقف. 
الحركة . ولسبب مجهول انقبض قليه وتذكر 
بقوة وحزن بدرية اللناويشى. ٠‏ جلسا فى القراندة 
والسماء تمج رذاذا يغسل الأوراق ويطارده 
العصافير . وراح حمدون يقول يحماس عجيب : 

دنيا ٠٠‏ دثيا لا مثيل لها ٠٠‏ 

فحدق أليه متسائلا ققال الآخن : 

أمس اصطحينى زوج خالتى مع يعض. 
أبناتّه الى الكلوب المصرى ٠‏ 

ب المقيي ! 

بل المسرح , شاهدت مسرحية من البداية 
الى النهاية ٠‏ 

ووصسف له تفاصسيل الرحلة يكل دقة + 
الفخو: الجلوين »العمل > الستان ١‏ السر ع 2 
الممثلين والممثلات . الحكاية , الفناء . كل شىء ٠‏ 

بد هداق تشبهك بز مطوب يو سكن أحيانا © 

لم يستطع عزت أن يتخيل شسينا ذا بال 


دق 


صورة الجنة أوضح ف مخيلته وكذلك صورة 
النار وقال حمدون : 

سوف تراها يوما ما ٠٠‏ لكننا نستطيع أن 
نحاكيها ها هنا , فى هذه القراندة ! 

كيف ! 

دساحفظك ما يقال 

ودون تردد راح يقتبس المسرحية . ويخلق 
الديكور بالوهم , ثم قال : 

أنت الآن فتاة تدعى جولييت وأنا فتى 
أسمه روميى ! ' 

,فقطب عزت متسائلا : 

ولم لا يكون العكس ؟ 

فقال مطاوعا ومتجندا اثارة غضيه أى عناده : 

6.٠6. ليكن‎ 

ودان الحوار القصير كما تخيله حمدون ( 
وكان يمثل ما وسعه ذلك ولكنه لم يفلح فى حمل 
عزت على التمثيل . تخيل عزت بدرية فى دور 
جولييت ٠‏ هذه هى الحكاية ٠‏ ولكن أين صاحبة 
الدور الحقيقى ؟ ! ٠‏ 

وتابعست عين المنظر من شباك حجرتها فلم 
تفهم شيئا وقالت لنفسها ان الأطفال يجيئون 
الى الدنيا بالأعاجيب ٠‏ وتلت آية الكرسى وقلبها 
ينضح بالعطف على اليتيم ٠‏ 

علا علو بلا 
؟'ء 


وتغير حمدون تغيرا ملموسا ٠ ٠‏ فتنته بالسرح 

تخمد أبدا ٠١‏ ملأ بعض وقت قراغه بهواية 
جديدة هى القراءة ٠٠‏ بثىء من الصعويهة كان 
يقرا ما تصل اليه يداه من اعلانات . مجلات . 
قصص بوليسية . واهتدى أخيرا الى ألف ليله 
وليلة ٠‏ ومنه تعلق عزت بالقصص البوليسية ٠‏ 
فلم يقرأ بدافع الحب وحده الا القرآن والقصحصس 
البوليسية » وقال حمدون : '٠‏ 

ى منكرن العظلة الصيرنتة وا » سيق 
كل حكاية نقروّها ٠+٠‏ 00 

فقال عزت : 

دالتدقل المتعزيم' إلى التماراع 10 

فكرة ٠٠‏ هل تضايقت أمك من اللعبة ؟ 

آبدا ٠٠‏ ولكن لعلنا نضم الينا عمثلات ! 

فضحك حمدون وراح يمسسح على حاحبيه 
البارزين ويقول : 

فكرة مستحيلة ٠*٠‏ 

أليست بدرية جارتك ! 

ولكن بينى وبينها جدارا أقوى من جدار 
القبى العتيق ٠٠‏ 

ولكنه يراها , ريما كل يوم . ويستحق لذلك 
الحسد . ٠‏ 


+ عد لد 
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الابتدائية ٠‏ كان النجاح بالقياس الى عزت 
معجرزرة ٠‏ قدمت لهما الحلوى فى الحديقة ٠‏ فى 
الثانية عشرة من العمر أعلن حمدون عن رغبته 
فى أن يصير ممثلا ومؤلفا ٠‏ ايتسم عزت ولم 
يصدق ٠‏ وقالت عين : 

اتن عملة لا لعن 4+ 

كان حماسةه أقوى مما يتصوران ٠‏ وسالت 
عين وحيدها : 

ب وأنت ؟ 

مط بوزه فى غير مبالاة ٠‏ انه يمب شيثين 
متنافرين » العبادة والسيادة ٠‏ يعتن يأمسه 
وبداره » ويهوى فؤاده الوجاهة ٠‏ لم يكن متكيرا 
ولكنه يضمر أن يكون خليفة أمه ٠‏ ريما فى الدار 
والحارة , أو فق الدذار وحدهاأ ! ٠‏ وتمثكتمت سين : 

أود أن أراك عظيما ٠٠‏ 

ولم يدر ما العظمة على وجه الدقة ولكن 
قؤّاده هقا اليها ٠٠‏ 


َع 
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عهد المدرسة الثانوية كان عهد! جديد! * 
فتحت نوافذ لتيار من المعلومات الجديدة . ثم 
تدفق منها هشواء دا3ىّء يقسم الأكمام ويتضصج 
العنايا : وتبت كتخمن جديد ق هتكارا حرت ٠١‏ - 
وحمدون أيضا ٠ ٠‏ فانقسمت أرنبة أنفه » وغلظ 
صوته ٠»‏ وتقلقل بالأشواق المبهمة ٠‏ وترحمت 
عين على عم عبد الباقى وقالت أنه يحاكيه رغم 
أنه لم يعرقه ٠‏ وقالت انه من الآن قصاعدا 
ستهب النسائم محملة بالعبير والمخاوقف * فى 
ذلك العهد صار حمدون قارنًا لا ريب فيه » متتوع 
القراءات منقبا عن أى كلمة ذات علاقة بالمسرح, 
واتحفس عرزت :5 5 ارفاك قرا غهئ وقواءة 
القرآن والقصص البوليسية ٠‏ 

وكاد يعتاد السلوان عن بدرية لولا لقاء عاير 
غزاه بقوة من جديد ٠‏ كان يمضى لدى الغروب 
فى العطفة نحو بيت حمدون وكانت بدرية تعير 
العطفة نحى بيت مقابل + تشجعت بقرب المسافة 
وغياب الأب فخرجت فى الفستان سافرة » شيه 
انفى تاعسية بوحة اكت قراء ونقناء «وتاية 
ممشوقة , وضصفيرتين مرسلتين حتى نهاية 

م 


الظهر ٠‏ كادا يتلاقيان فى نقطة واحذة تحت مظلة 
الغروب ٠»‏ تبادلا نظرة باسئمة بالذكريات المشتركة 
عامرة بالمودة وسرعان ما همس : 

٠٠ أهلا‎ 

: فهمست ف حياع : 

٠٠ أهلا‎ 

وأسرعت فى مشيتها متعثرة بالخطا , فواحة 
#الشجاب المبكن. © و دقف كميت نمك مليف درينافة 
والمغيب يقتحمه يعمق فيتحول رويدا الى شبح ٠٠‏ 
أراد الوقوف ليثوب الى رشده ويسترد توازنه 
وتنعقد أواصره بما حوله من جديد ٠٠١‏ أدرك 
بوجدان جديد أنه قضى عليه بأن يحب بدرية الى 
الأبد ٠‏ وتبدى له الحب كالحياة نفسها فى جاذبيته 
وامكتدادة. * ركذل عقيية إمسابية العيية 
بالسيادة فشعر بأنه وحيد ٠‏ ولم يكن يحب 


المصرى ؛ وفى الطريق قال عزت ليروح عن نفسه: 
رأيت بدرية وأنا ذاهب اليك ٠‏ 
فتمتكم حمدون : 
جاكتير] اها أ شاد 
فاستسلم لدفمة داخلية قائلا : 
حذاقي اهيا ++ 
فقال حددون نايك : 


اح 


مثلك تماما ! 

ب تحيها أيضا ؟ 

أكنت تتوقع أن أكرهها ؟ 

كلا طبعا ٠٠‏ ولكنى أعنى بالحب شيئا 


3 


آخر 

فقال الآخن يهدوء : 

الس الع 

أصدقتى القول ! 

متى عرقتنى كاذبا ؟ 

ارتاح نوعا ما ولكن قلبه لم يعرف اليقين . 
وهى لم يرغب فى شىء ويمتنع عليه باستثتاء 0 
البنات ٠‏ لكن اليوم غير الأمس ٠‏ انه يحلق ذقنه 
داعا تقد جد + با ازعيل ساوع سيد 
بيد أنه لا يدرى كيف يبلغ رسالة حبه فى حارته 
ذات القضيان العتيقة ٠‏ اذا رفع رأسه ارتقعت 
معه مائة رأس متسائلة مستريية ٠‏ وما زال 
يرفل فى غشاء الحياء والتقوى الذى نسجته يد 
أمه بآصايعها الطويلة الناصعة ٠‏ والسهقى عذر 
ولكنه لا يخلو من الحساب العسير وأين المفر من 
عين الله الساهرة ؟ ! 

وقد صان من المترددين على المسرح بأغراء 
حمدون المتواصل ٠‏ وبات حمدون يحلم بالتاليف 
ويحاوله سيرا فلا يطلع عليه آحدا الا عزت ٠‏ وكم 

/وعء 


ود لى يغير مجرى حياته ولكنه ايتنتمن 3 6 
بدافع الكبرياء ا لأحمه 


فلم تقس ره در لابو لف بتاك 
من أن يزل , من أن يعصى الله جل جلاله » ورفضت. 
أن تهرب من تحمل مسئوليتها » أى أن تتركه 
وحده“ف مواجهة الشيطان , وتتشجع بالظلمة فى 
الحديقة وهى تجالسه فى أمسية من أماسى الربيع 
فتقول له : 

أن لى أن أعاملك كرجل ٠‏ 

فضحك ضحكة مقتخسية 7 هي اكفسكرت 
يشقيقتها أمونة 5 ٠‏ أرادت أن تصالحها كثيرا ٠‏ 
أرسلت اليها أم سيدة ٠٠‏ زارتها بنفسها ٠‏ 
0 الى ا السايقة ولكن أمونة لت 
: * عزمت عين على أن تصالحها يطريقة 
د ٠‏ قالت : 


ساعرت ٠٠‏ من أصول التقفوى أن تصون 
أنفسنا بالزواج 


أضاءت لفلة الزواج الخميلة فتبمسدت بدرية 
منورة 0 عرت يد هصشة : 
هد الزواح 
ا شذعم 6 انك رجل ! 
لم أحصل بعد على البكالوريا ٠‏ 
0 


انهم يتزوجون باذ شهادة ٠‏ 

فتساءل عزت ضاحكا : 

هل تستعينين يأم سيدة ؟ 

بل عندناأ العروس »2 أحسان بنت خالتك ع 
احسان جميلة . تميل الى الامتلاء أكثر مما 
ينبغى مما ينذر بأنها ستكون فى حكم خالته أمونة, 
وهى لم يشعر نحوها يأى ميل حقيقى ٠‏ قال 


بوضوح : 


الا 55 

قتساءلت ياستياء : 

لماذا يا حضرة ؟ ٠٠‏ البنت كاملة ٠‏ 
ريما ولكن لا حيلة لنا فى ذلك ٠‏ 

فسألته ياسف : 

ألا تعيننى على استرضاء أختى ؟ 
ليس عن هذا السبيل ٠‏ 

هل تكره فكرة الزواج الآن ؟ 

ققال نصراحة : 

الحق أنى لا أكرهها ٠٠‏ 

قتساءلت باهتمام : 

هل عينك على عروس أخرى ؟ 

اتعم * 

ققالت يقلق : 

+ تحدث أمون من وراء ظهرى » لم لم 
تصارحنى من أول يوم ؟ من ؟ 

ةا 


بدرية المناويشى ٠‏ 

أخذت لحظات فانداح الصمت ثم قالت بذبرة 
آسقة : 

_ لك هه 

_لا ؟ ! ٠٠‏ الا تعجيك ؟ 

ب أمها مزواجة ٠٠‏ 

ب انى أتحدث عن البنت لا عن أمها * 

البنت لأمها ! 

حكم غير معقول ٠٠‏ 

لا خلاف عليه ٠‏ 

لا أصدق ذلك ! 


أمك لا تخطىء أبدا. 0 


لا استطيع أن استهين كذلك برغبتى 6. 
- انى شسديدة الرغية ف تزويجك ولكنى 
حريصة على سعادتك .٠‏ 
فقال بقوة : 
لن أتزوج الا بمحض رغبتى الخاصة ٠٠‏ 
فتاوهت قالة : 


0 + 


هذا صوت جديد يا عزت . أنت طيعا حر , 
ولكنى غير راضية ٠٠‏ 

انقبض قلبه , لم يهن عليه اغضايها . وهل 
يستطيع أن يخطى خطوة بغير رضاها ؟ ٠‏ قال : 

لولاك ما فكرت فى الزواج الآن قط ٠‏ 

لم تنيس ٠‏ ثقل عليه صمتها ٠‏ أخذ يتعذب من 
الداخل ٠‏ قال بحسم : 

لذنس ما دار بيننا .من حديث ٠‏ 

ليث وحده فى الحديقة يعد ذهابها . شعر يانها 
نااؤالت قاكمة :فق هكانيا + اسن غهنها قانسيا 
يجتاحه نحوها ٠‏ كان أشبه بالكراهية ٠‏ غير انها 
كراهية عايرة ٠‏ سرعان ما أخلت موقعها لأسر 
الحب وذله ٠‏ لكنه استطاع أن يراها بعين ناقدة 
كانما: استفاوها من ؤقوات: الصراضين + «اقيا 
تتحول انأ شاءت الى صحرة صلدة ويدضدبي 
معين الرحمة من قلبها ٠‏ هذه المرأة العجيبة التى 
تواكى النقواء وتصادق “القاط وتكاسيب ‏ ايذيها 
الغداء “:وكم حوفتة من الشياطين وها هو اسم 
شيطان يتحسد فى عنادها ٠*!‏ 

عاد عار عاو 

وقالت عين وهى تتتهد فى حزن بالغ ان الولد 
عنيد ٠‏ عنيد مثل آبيه ومثل أمه أيضا * وصممت 
ألا تبيعه وهى جوهرة حياتها ٠‏ هى أيضا أحمق 
مثل أبيه ٠‏ ولولا أن عم عبد الباقى أذعن فى 

امك 


النهاية الى مشيكتها لضاع مثل ذرة غبار » أجل 
انه يحب البنت . والبنت جميلة حقا » ولكن 
ما قيمة الحب المترع بالضلال ؟ ٠‏ والحب يحرره 
الزواج وعند ذلك لا يجد بين يديه الا امراة تحلم 
برجل آخضر ٠‏ هكذا عاشت أمها متنقلة من رجل 
الى آخى ٠‏ انى مسئولة عنه اليوم ٠‏ غدا يستقل 
عنى ويرتكب حماقاته ٠‏ 

واستدعت أم سيدة وسألتها بيجفاعء : 

ماذا تعرفين عن عزت وبدرية ؟ 

فذهلت المراة وتساءلت يدورها : 

ماذا عن عرزت وبدرية ؟ 

فهتفت بتحذين : 

اياك والمكن ٠‏ 

معان الله ٠‏ 

ماذا تعرفين اذن ؟ ٠٠‏ 

أستغقن الله العظيم ٠‏ 

لا يتحرك قلب فى حارتنا الا وأنت معه فى 
نبضه ! 

فقالت بحرارة : 

لا تهمنى الاشاعات ٠٠‏ 

تهمنى أنا ٠.٠‏ 

فنفخت أم سيدة وقالت يصوت منخفض : 
يتحدثون عن حب , انهم كما تعلمين 
يصنعون من الحبة قبة ٠٠‏ 

ىه 


يتحدثون عن حبه لها ؟ 

٠.٠ أجل‎ 

وعاذا يقولون عنها ؟ 

بالا شيع : أنت تعرفيق أناها ++ 

وكيف يثبون صدق رأيهم ؟ 

- كلاء:فارغ + لاايقوم عل امساتن + تنظرة 
عايرة مثلا ٠*٠‏ 

فقالت بأسى : 

قد يقود ذلك الى فضائح . اصدقينى يا أم 
سيدة ٠‏ هل تقابلا ولى مرة واحدة ؟ 

اتسكفون أله ++ البدث تعيون فق لات 
صارم - 

هل عرفت أمها ؟ 

٠ طيعا‎ . 

- ما رآيك فيها ؟ 

ليس بالرأى الحسن ٠٠‏ 

هل علمت يما يشاع عن ابنى ؛ 


لا أستيعد ذلك حاي 


هل حدثتك اع بدرية يهذا الشان ؛ 

كلا . ولكنها طليت منى البحث عن عريس 

بوالدته » ولا كنت على علم برأيك فيها فقد 
7م 


اعتذرت بحجة أن سى عزت ما زال دون مسن 
الزواح ٠‏ 

واقترحت حمادة الافندى ٠*٠‏ 

ومانا كان رأيها ؟ 

لم يملأ عينيها 6.٠6‏ 

فقالت عين ساخرة : 

طبعا , ما دامت تحلم.بالعلالى ٠٠‏ 

ورمثها بنظرة قاسية أخجلت عينيها وقالت : 

وأخقيت عنى ذلك كله ٠٠‏ 

فقالت بحرارة َ 

لمأشا أن أغضيك بكلام يجىء من ناحية 
أم بدرية ٠٠‏ 

فمالت نحوها متجهمة وقالت : 

ب ولكنك لمن تخقفى عنى كبيرة أى صخيرة 

فقالت وهى تتنفس بارتياح لأول مرة : 

أعاهدك مع ذلك والله شهيد د 

ولما غادرتها أم سيدة أفرغت قلقها فى بركة 
فراحت تهدهدها وتهمس لها : 

أنى أتعذب يا بركة فادعى لى بالسلام ٠٠‏ 
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مضى الحب ينمى ويتضخم مثل شجرة بلخ ٠‏ 
وكان يمنك همه بالسرح .ولكنه يرق وقت قراغ 
فى القصص البوليسية » وكلما طالعة حمدون 
بوجهه القوى المشرق توجس خيفة غامضة 2 
وغبطه على تقدمه وعيادته لهدقه ٠‏ وردد عرت 
حكافة احيد كثير | نكن حفكد ون متلا ركه مده 
بحرارة الصديق المحب . قال له مر : 

- بخيل. ال أن و الحلا حمس دا لعان بعري :+ 

فقال عزت : 

اتها تسىء الظن بام البنت وهذا ظلم 8 

الحب أيضا متهم فى حارتنا ع 

قصص الحريمة أجمل من الواقع ! 

ماعل إأحدل دوبو اقم ملاددا :+ 

وراح يتحدث عن الاستعياد 9 وكان يهتم 
يذلك » ويتزايد اهتمامه بتقدمه فى العمر - ولم 
يخل حديثه من عبارات هموية ٠‏ ولم تحرك هذه 
الشئون قلب عزت بجدية مثل مشاحيه ولكنه عال: 

بوسعنا أن نقاوم الاستعياد ولكن كيف 
نتصرف مع أم مثل أمى ؟ 

فقال حمدون : 


لعلف 


ومع ذلك فلا ينكر أحد جمال ابنة خالتك ! 
فحنق عليه وثارت مخاوفه الغامضة من 
جديد * 
علو عاو عاو 
وحصلا على البكالوريا فى عام واحد ٠‏ وهنآته 
عين ووجهها يطفح بالبشر ولكنه قال لها : 
لا ٠٠‏ انتهى الحب بيننا ! 
فلم تأخذ قوله مأخذ الجد وقالت مازحة : 
بالزواج منك ؟ 
ولكنى أآريد'واحدة فقط ٠‏ 
ما تريدها الا لأننى لا أريدها ٠‏ 
بل كأانك ما ترفضينها الا لأننى أريدها ٠٠‏ 
أتحب أن أروى لك نوادر أمها ؟ 
أمها لا تهمنى ألبتة ٠‏ 
انها كامنة فى أعماقها ٠‏ 
هل أن روا حاتت نول اقيق 1 الال 
والخيبة ؟ ٠٠‏ أتظنها تمر بلا عواقب ؟ 


تدا كيز كدة 
الحقوقٍ 5 د الوسر 
وفى ذلك الوقت عرف أن . عبد 2000 الكو مى 
خطب يدرية وأن الفاتحة قد قرت ٠‏ اقتلع الخير 
امن 


قلبا ‏ وريما أكثر ‏ من جذوره » وتبدت الحديقة 
يعتمد على سحر الحب الكامن وحده ؟ هل تصور 
أنه سحر الحب ‏ قادر على حفظ حبيبته لحين 
قدرته على الخروج من سلبيته ؟ ٠‏ وهتف يامه 
ثقة منه فى قوتها غير المحدودة : 

ت اصتعى شنيثًا »+ 

قتساءلت يجزع : 

أتريد أن تخطف بنتا من رجلها ؟ 

أنت الذى مكنته من خطفها ! 

قتمتمت بحنان : 

انخيرة فيما اختان الله + 

ورماها بنظضرة حزنت لها ومضى ٠‏ ووجد 
حمدون جياشا بالانفعال ٠‏ وقال عرزت : 

انى أحترق وكان ينيغى أن أحرق * 

فتساءل حمدون : 

واصطحيه الى والد بدرية » ورجاه أن يبقيها 
على ذمته حتى يستقل بنفسه , فقال الأب : 

لقد قرأنا القاتحه ٠‏ وكان يبوسع والدتك أن 
تتكلم لى توفرت لها الرغبة ٠٠‏ 

فقال حمدون : 

هى الذى يرغب ٠*٠‏ 


/اهء 


فقال الرجل : 
انى رجل مستقيم لا أتعامل بالحيل ! 
+ عاد علو 

عرف عزت الوحدة وهى متغفمس ق خضم 
الناس ٠‏ حزن جزن القوى عندما يقلب على 
أمره ٠ ٠‏ أدرك أن جاهه زائف وأنه يستمد نوره 
من أمه ٠‏ انه فى الواقع حقير فقير عاجز ٠‏ أعماه 
الغضب حتى فقد الرشد ٠‏ تفجرت منه قوة 
حطمت رأس أمه » انها .قوة شريرة تتهادى ىق 
رداء ملاك . قتلها سبع مرات كل مرة بأداة 
خاصة ٠‏ وماتت حتفانفها عرات آخر ء لى كان 
فى قوة حمدون لغفامر مغامرة فريدة مرحبا 
بالصعلكة ٠‏ لكنه أسير الحديقة والوسائد 
الناعمة وتلك القوة الغامضة المجهولة ٠‏ ولشدة 
ارتباطه بالحياة فقد الحياة الباهرة ٠‏ انه وق 
للذسىي ليشدو أغانى العذاب 6 وسستجلوق بدرية 
عن مجال اله بعد أن ارست فيه طابعا 
لا يبيد ٠‏ وكتب عليه أن ينتظر أملا لا يعود وأن 
يبحث عن كائن ليس له وجود ٠‏ واللعنة على 
الكبرياء التى يلقنها غر فى مهد عبودية ٠‏ 


عل علو عار 
رسالة ٠‏ ألم يجتمع به أمس وكل يوم !! 
عزيزى عزت ' 
4ه 


عليك أن تفهمنى باسم صداقة العمر ٠‏ انها 
صداقة حقيقية متيئة ونقية ٠‏ اياك أن تسىء بى 
الظن ٠‏ لقد وطنت النفس على التضحية تحت 
شرط أن تفعل أنت شيئا ٠‏ لكنك أعلنت عجزك 
وسلمت بالواقع ٠‏ عند ذاك قررت أنه من حفى 
أن أعمل ٠‏ انى مثلك فى الحب ولكنى للا أتركهيا 
تذهب مع الكومى + سنهرب معا لنتزوج بعيدا 
عن الأهل والحارة ٠‏ معى مال قليل من ثمن 
الأرض ساعتمد عليه 'حتى الحق بالوظيفة ٠‏ لن 
أتخلى عنها كما لن أتخلى عن المسرح ٠‏ وسديقى 
صداقتك معى وذكرياتها الجميلة ٠‏ لا تسىء بى 
الظن وتقبل تحياتى ٠‏ » 

عو ا 

الب يه 0ه قبل أن ن يفهم 
موقفه + شد ما أخفى عنه حبه ٠‏ حقا انه لممثل 
ماكر ٠‏ لم يغقر له رغم أنه لم يتهمه ٠‏ ريما كان 
يسخر منه ٠‏ ريما كان من الأفضل أن ن يبأخذها 
الكومى ٠‏ اعتاد أن تنفنذ رغياته قبل أن يجهر بها 
فماتا جرى من وراء ظهره ٠‏ غصت الدنيا 
بالمجرمين أمثال عين وحمدون ويدرية +- أصبح 
القتل لا يجدى ٠‏ أفظع :من ذلك أن تغرورق العينان 
بالدموع ٠‏ أن تعمق صفرة المديقة وتمسوت 


احن 


العصافير ٠‏ أن يممسى يلا حديبسة ويلا صديق 
وبلا أم ٠‏ 

وانتشرت حكاية الهرب ف الحارة كالغيان فى 
يوم عاصف ٠‏ لفحته العاصفة باعتباره بطلها 
المهزوم ٠‏ احترق والد بدرية وامها وست رمانة 
خالة حمدون + اشتعلت خصومات ٠‏ سحلت 
الشائعات للحادث حكاية فاضحة متكاملة ٠‏ 
طلقت أم بدرية فى أشر شجار عنيف ٠‏ 


: عل عند جاو 

وكان يجلس ف الذ ميلة فى أصيل قائظ عندما 
رأى ظل أمه يفرش الأرض أمامه بين الشوح 
والجدول ٠‏ اقتربت وهى تقول : 

لم نتبادل كلمة منذ أيام , انه الجحيم ٠٠‏ 

رأى وجها متهدلا وخامدا » وقد حات نظرة 
خابية فى مكان الألق البهيج ٠‏ لم يعطف عليها 
وحول عينيه عنها ٠‏ همست وهى تجلس : 

يجب أن تعرفنى أكثر ٠٠‏ 

فانتقم منها بالضادئ. ف المشة كقالت. : 

- أن لى أن أعترف لك يأشياء ٠‏ 
العصافين © .اهتلت الحميح» 

اهتممت بمعرفة كل شىء ؛ فكرت فى الاذعان 
لشيئتك » فجاءتنى معلوعات غير متوقعة ٠٠‏ 

0 


كان ثمة حب متيادل بينها وبين حمدون » 

فهتف وهى لا يدرى : 

كان يخدعنى ! 
لا أدرى ماذا كان يدور ق ذهنه , ولكنه على أى 
حال لم يخطىء فى حقك ٠٠‏ 

وتنهدت يعمق واستطردت : 
خيرا فى كشف الحقيقة ٠٠‏ 

قريت وجهها المحزون منه حتى لثمت جبينه » 
وقالت : 

لا تستسلم للحزن ٠‏ الحيأة. أقوى من كل 
شىء 2 سيجيئك السلوان يأسرع مما تقدر , 
وستجد من هى:شيرامنيا +: 

عند ذاك جاءت أم سيدة تتقدمها نحنحة فظة ٠‏ 
غادر المكان والمغيب يستفحل . وفى اللمر التقى 
نسدة اقادمة الثلمق يأقيا © اتضافها * وقجاة 
اشتعل يلا 3 تمهيد ولا مقدمات , ويلا سيب فى 
الظاهر ٠‏ أخن بما اجتاحه ٠‏ لم يترك يدها ٠‏ 
مضى الى الداخل جاذيا يدها معه ٠‏ أذعنت بلا 
بكلمة . ضمها اليه . شملها ذهول آخرس ٠‏ 
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العواقب وكانه يعبث فى الظلام وحده بلا شريك ٠‏ 
وتفشى فى الوحدة المطلقة اذعان ذليل ورغية 
دفينة وذكرى آسرة ٠‏ وحفرت فى لوحة الليل 
السوداء نقوش لا تمحى 6 


/ 


لم يعد الحب هو المحتل الوحيد للمكان ٠‏ 
اجيانا ليرامق الشيع .المديب © .وهو شتبم كانت 
لا يتزحزح ولا يهن بمرور الزمن ٠‏ ومن الأخطاء 
خطأ لا ينى يطارد ويطالب بحل ٠‏ وسسيدة فى 
ذاتها لا نثىء ولكنها يسيب الخطا صارت كل 
شىء :5 انها الآن تستكن فى ركن من الوجود 
ضئيلة لا ترى غائصة فى ضعفها ولكن صوتها 
يدوى مثل صيرار الليل ٠‏ لقد مات أبوها من دهر. 
ربيبة نعمة أمه ولكن الخطا قوض بناء واقام 
محلهٍ يناء جديدا ٠‏ ما العمل ؟٠‏ ما اعتادت 
أعماقه أن تقترح حلولا ولكنها دأبت على القتل ٠‏ 
ونظرة سيدة التى ترمقه يها عند اللقاء العاس 
ذليلة وجلة يائسة تؤكد له أن ما كان لا يمكن ان 
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ا ا لت ا كر 
مأسأة متكاملة 0 استتائة حارة صسامنة « 
تسكوق فب احسانا أو رحمة كآخر انتفاضة 
للمنسنم ع قل أن يل الرروح. ها العسل: : 
وتذكر وهى كاره حمدون ٠‏ لمانذا ؟ ٠‏ ريما 
لترثرته الملحة عن الأقوياء والضعفاء . لآرائه 
التى يريد أن يصلح بها الكون ٠‏ 

ركان يقرا السلا ى رواءة بر اند هنديها فزن 
تسترسلان فى حديث ما ٠‏ داخلته كآيبة مثل جو 
المغيب المخيم ١‏ سيحدث ذات يوم أمر ما ٠‏ أنه 
يتوقعه كما يتوقع مريض الفم ضربان ضرسه ٠‏ 


0 

وسمع خطوات أمه قادمة فلعن مخاوفه ومرق 
يتوسط الحجرة يوحه شاحب ٠‏ أرعشت بيدهأ 
مروحة عاجية بحركة عصبية فوردت ذهنه فكرة 
غريبة بأن معجزة أمه ستتحطم على يديه ٠‏ وقالت 
عين بصوت منهدج : 

ماذا ينقص هذا البيت ؟ 

وتريثت قليلاً كم أجابت. نفسيا : 

ايل فيه القران , بعيقة المقوق د نطزغاد 
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الحسنات والنوايا الطيبة » فكيف يندس الشيطان 
فى أركانه ؟! 

آه ٠٠‏ لقد وقعت الواقعة ٠٠‏ وعليه أن يتظاهر 
بمواصلة القراءة 3 

وتساءلت عين بأسى : 

ألم تشعر بوجودى بعد ؟ 

فتساءل يبلاهة : 

ماذا ؟ 

ألا تخمن ما ورائى من حزن ؟ 

أغلق الكتاب ونظر الى تهاويل السجادة 
الفارسية فى ١‏ ستسلام ٠‏ 

ما هذا الذى كاشفتنى به أم سيدة ؟ 

فشحب وجهه ولم ينبس ٠‏ تأوهت قائلة : 

لم أعذبك ؟ *٠‏ لا معنى للتانيب بعد فوات 
الوقت .٠‏ 

رأى بوضسوح ‏ ريما لأول مرة ‏ مبخرة 
فضية محمولة بساقين من النحاس تستقر أسفل 
سنارة أرجوائية 5 
ما نرتكب من أخطاء 5 

وتتهدت يصوت مسموع وقالت ؛: 

- نحن أغنياء ولكن لا قيمة لذلك , وانما 
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قيمة الانسان تتحدد فى علاقته بريه + غير أننا 
تنحاسب على قدر قوتنا ٠٠‏ 
وجد نفسه ينزلق فى طريق وحيد مسدود ٠‏ 
واستطردت عين : 
قد نخطى» رلكن الااوجوق أن الله ٠‏ علينا 
آل تضبات خطانا »«وكلما عاء الاصلاج سن خير 
هوانا اقترينا أكثر من عفى رينا ٠‏ 
ورقعت رأسها كأنما تردق الى القنديل وقالت 
بحزم : 
ستتزوج من سيدة فى أقرب فرصة ٠٠‏ 
ثم نهضت وهى تقول : 
بالطيبة أن ترحب به ٠٠‏ 
عاو عاد عاو 
وتلاحقت الأحداث كأنما تقع لشخص آخر ٠‏ 
وذاع الخير فى الحارة فأحدث دهشة عامة ,؛ كما 
صعق بيوت العراثس المرشحات لجمالهن 
وأصلهن لمثل هذا العريس الفريد - وكيف ترفض 
الست عين بدرية المناويشى لتقبل سيدة بنت أم 
سيدة الخاطبة ؟ + أيرجع السر الى مهارة أم 
سيدة ؟ ٠‏ أيجد تفسديره ف شذون طرا على ذوق 
عزت ؟ ٠‏ وكالعادة تمطى التاويل السيىء لينفث 
ظنونه قأاصابي الحقيقة هذه المرة نمحض 
الصدفة ٠‏ هكذا تزوج عزت وهى ف التثامنة عشرة 
6ه” 
( عصر الحب ) 


من عمره زواجا مناقضا لذوقه وميوله ٠‏ وهكذا 
انتقلت سيدة الى أجمل دار فى الحارة لتحتل أرفع 
مكان فيها. ٠‏ هكذا صارت أم سيدة حماة الوجيه 
الأول ٠‏ وثارت أمونة ثورة حاقدة فقطعصت 
علاقتها بشقيقتها الى الأبد ٠‏ واستسلم عزت فى 
الواقع كما يستسلم الى قدر لا مفر منه + أجل لم 
يعتده قضاء نهائيا » ولكن حلا ضروريا مؤقتا 
حتى يتخلص منه فى الوقت المناسب ٠+‏ وتضاعفت 
أشجانه على حبه الضائع فاعتبر المحنة كلها 
جزاء عادلا يستحقه لضعفه وتردده ٠‏ ومن أول 
لحظة أدركت سيدة أنها .لا تحظى بحب زوجها 
ولا حتى برضاه ٠‏ وأنها تتجرع حياة باردة » 
حيوانية مجردة » لا عطف فيها ولا احترام ٠‏ 
وبدافع من غريزة الدفاع عن النفس انطصوت 
تحت جناح عين , فوهبتها من قلب محروم جريح 
كامل الولاء والوفاء ٠‏ وأوصتها أمها بالصبر 
والتزام الأدب ٠‏ قالت لها : 

لك رب فليكن اعتمادك عليه وحده 3 

فقالت لها الفتاة : 

أفضل أن أرجع الى بيتى ٠٠‏ 

فقالت المرأة ياصرار : 

- لا تفرطى فى النعمة ؛ واعلمى أن الرجال 
لا يتبتون على حال , وما الحياة الزوجية الا 
معركة ٠٠‏ 
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ولتذلف ”المي العنعيم ناق سعدوئة حساك 
سسيدة » دم أنجبت « سمير » ٠‏ أصيحت أما». 
أصيح عزت أبا » أصيحت عين جدة » فحتى فى 
أسوا الظروف استطاعت أن تغير أبعاد كونها 
الصنيفين ..وان'تفجر فية من ينابيع الغو اننت 
الجديدة ما لا عهد لهيه ٠‏ تحرك قلب عزت ٠‏ 
جاءه حب جديد ليزاحم حبيه القديم الذى اعتاد 
ألمه حتى ألفه ٠‏ أما عين فجنت بالوليد وعشقته , 
وطمح قلب سيدة الكسير الى حياة أقضل ٠‏ 

وخاب عزنت في دراسته القانونية , لا الهمسة 
وجد ولا الحماس , قانقطع عن المدرسة يعد 
عافين من" التضاقة يها “ركان تهياة ثلا حب 
بقدر من الاستقلال » وأن يملا فراغه » وأن يجرب 
الحياة الرسمية الذ خلتن 'الكفرين ٠‏ 

والتحق يوظيفة بوزارة المعارف ٠‏ وسرعان 
ما نشب التنافر بينه وبين الوظيفة ومناخها 
العدوانى ٠‏ ونصحته أمه بان يدعى موظفى 
ادارته الى وليمة قَْ الدار تعزيزا لركزه ودقعا 
لكر الماكرين ٠‏ ومضى عليه شهر قف العمل ٠‏ 
ولدى عودته سألته أمه : 

ألم تحدد يوما للوليمة ؟ 

فاجابها بهدوء : 


لا 


قامت معركة دينى وبين رئيسى ٠‏ 
قدمت استقالتى ٠٠‏ 
وأغرق فى الضحك ٠‏ 


يقول الراوى : 
فى غلاف من السكينة والفتوى + وتظل علاقته 
لا تند عنه كلمة طيبة ٠‏ ولا يتردد عن الاساءة 
اليها لأقل هفوة » وأحيانا يلا سبب ‏ وكان يمضى 
يسمير بعيدا عنها ليمارس حريته ف ملاعبته 
وتقبيله ٠‏ وضاق بحياتهة بعد فياب بدرية 
وحمدون » ولم تكف القصص البوليسية لملء 
الفراغ ٠‏ فانزلق الى غرزة يسلى بها همه ٠‏ ومن 
ثم عرف أين يقضى ليلته حتى مطلع الفجر » وان 
يهرب بالنوم حتى الظهيرة ٠‏ وتابعت عين نظام 
حياته الجديد بقلق . وكانت تقول له : 

- تحن الذين نصنع سعادتنا بأيدينا ٠‏ 

وحنق عليها لسعادتها الدائمة ٠‏ انها تمضى 
كالتحلة تمج رحيق الاحسان والحب ٠‏ تتوغل فى 
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الحلقة السابعة بحصانة تامة ضد اعراض 
الشيخوخة ٠‏ تتجول بلا انقطاع , تحظى بالنشاط 
والرشاقة والفرحة المتالقة ٠‏ وكانما تقصد 
تعذيبه وهى تقول : 
- يا بنى تعامل مع زوجك بالرحمة ٠‏ انها 

امرأاة نادرة المثال ف صبرها وأديها ٠»‏ 

لقد ساءه أن تثبت له يراءتها ف موققها حن 
درية ب انكانهم ال ادانتها ٠‏ ويذكر لها.موقفها 
التعنت: من عبه قبل أن تغرف ما بين بدرية 
وحمدون من حب ٠‏ انها مدانة على أى حال ٠‏ 
وفوممرق بين عنهيا وكا هنتها + يلم أحانا 
بموتها ٠‏ ولكن .كيف يمكن أن تموت هذه المرآة 
البارعة ؟ ٠‏ سوف يسبقها الى القير * سيعيش فى 
آسرها عمره كله ٠‏ انها تستمد من المجهول قوة 
خارقة ٠‏ ولكن هل يتحمل الحياة بغير شعوره 
الباطنى بوجودها مكان ما فى الدار أى الحارة ؟ 

وتكرر حثه على معاملة سيدة بالحسنى 
فيتساءل ما الذى جعله يبقى عليها طيلة الأعوام 
الماضية ؟ 

الحق أنه لا يحبها ولا يريدها ٠‏ مسن اجل 
سمينر ؟ ٠‏ أم أنه الضعف الأيدى الذى يمنعه من 
العمل ؟ ٠‏ وقال لعين ردا على توسلاتها : 

أن لى أن أطلقها * 
فيسطت يديها نحى السماء متمتمة : 
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اللهم جنبه قسوة الحيوان ٠‏ 
اننى لا أحبها ٠٠‏ 
الرحمة أولى بمن لا تحب ٠‏ 
ب المسألة أنك سعيدة أما أنا فرجل تعيس ٠‏ 
فقبضت على يده بشدة وتوسلت قائلة : 
د كر ل الطدى » حتى لى رأيت أن تتزنوج 
من الخرى 
حا مسرا ون ةا اي 1 
عين أمرأة سعيدة . والسعداء لا يرون 
00 
تبعد ل 
م 
ولكنة مالى أيضا ! 
حد علمى أنه مال الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
فتساءل ضاحكا : 
فأجابته ضاحكة أيضا : 
ولكنى أعلم أنك تحبنى ٠‏ وأنك ستملا قبرى 
بدموعك فيسبح فوقها جثمانى ٠٠‏ 


ب 
وانتهزت سسيدة فرصة هدوء يمر بلا نقار 


فقالت له : 
ان ها ينقصك حقا هو العمل * 
ع 


فتساءل بسخرية : 

أعمل خاطبة ؟ 

فتجاهلت غمزته وقالت : 

ب انشع عملا مناسنا لن شين هلك ىالحظة 
برس المال ٠‏ 

غزته الفكرة » كره أن تجيئه من سيدة ولكنها 
غزته ٠‏ تمتم بسخرية : 

عجيب أن تخرج منك فكرة طيية ٠٠‏ 

قالت وهى تتتهد 0 

ب جرب ورينا معك ٠‏ 

أنه فى حاجة الى العمل والاستقلال . ولكن من 
أين يجىء بالخبرة ؟ ٠‏ أين اللعين حمدون ؟ ٠‏ لم 
يحسن فى حياته سوى قراءة قصص الجريمة 
وتدخين الكيف فى الغرزة ٠‏ ها هى حلم جديد 
يبزغ فى حياته القاحلة ٠٠‏ 


١ ٠ 


لم يعقب اقتراح سيدة قعل ٠‏ حلم بالمشتروع 

وبرم آكشر بالحياة ٠‏ لم يجد فى الحياة جديدا 

سوى أنه اعتاد عادة جديدة هى الاكثار من 

الطعام بتاأثير من الكيف ومعالجة للضجر ٠‏ 

ولأول مرة يفقد رشاقته ويميل قليلا الي اليدانة ٠‏ 
عق 


ا ا ل ألا سسيدة 
فحملها مسئولية تدهوره ٠‏ وتمردت الفتاة فجأة 
على وضعها فهرعت الى عين وهى متدثرة يعباءة 
وراء النافذة تشاهد من وداء الزجاج مطر!ا 
ينهل فوق الحديقة ة فيغسل الأوراق ويملا 
القنوات , بثتها شكاتها وقالت وهى تجهش فى 
البكام : 

يجب أن أرجع الى أمى ٠٠‏ 

تسترد عينيها من 'الماء والشجر ممتصة 

ثورتها بهدوء شامل , ثم تساءلت : 

ألك أم غيرى ؟ 

أنت أم الجميع ولكننى معذبة ٠٠‏ 

وتساءلت عين وهى تلتفت نحوها بحنان : 

أما زلت على جهلك بالرجال ؟ 

ثم وهى تقرصها بعطف فى خدها : 

انهم يحتاجون الى تربية متواصلة تمتد من 
المهد ألى اللحد » وهذه هى مهمتنا ٠‏ 

وهمت الأخرى بالكلام فاسكتتها باشارة 
وواصلت : . 

المرأة التى تهجر بيتها جاهلة لا تستحق 
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نعمة الأمومة , ماذا غيرك يعد أن آعنت بأنك 
أعقل السنات طرا ؟ 

- حتى متى أتحمل الاهانة ؟! 

انه يهيننى يأفعاله أكثر مما يهينك يأقواله 
فهل أهجره يدورى ؟ 

و لك 

فقاطعتها : 


جل عاد عار 
وكان يسترق النظر الى الفتيات اللاتى حلمن 
ذات يوم بالزواج منبه ٠‏ انهن يرحن ويغدين فى 
واحدة منهن تفضل سيدة جمالا ٠‏ وأى واحدة 
كانت خليقة بان تخلق الحب خلقا اذا لم يتوفر 
فى البداية ٠‏ وكان يعاشرهن فى الخيال وقد وهنت 
روأدعه دى هى عياداته 5 ومن بينهن « اعتدال 0 
عرفت يشثىء من المرح فتشجع ذات مرة الى توجيه 
تحية هامسة اليها . لكنه قويل بتجهم خشن ٠‏ 
وكان للخطا عواقبه ففاجاه الشيخ سلام الدروى 
ناظر المدرسة الأولية بالانقضاض عليه فى 
الغرزة : وعلى مرأاى من الجالسين بصق على 
وجهة وهى تصيتيح يه : 
يا نذل ٠٠‏ يا جبان ٠٠‏ 
وتفشت الفضيحة وعرفت تفاصيلها 5 أاعتدن 
؟لا 


قوم بأقها لم تكن الا تحية بريئة ندت عنه ببراءة 
وق حال من السهى , واستنكرتها الأغلبية ولكنها 
حتى خلص الآخرون بينهما ٠‏ ورججع عزت الى 
داره يشفة متورمة 5 


علا عد عار 

لأول مرة ينصب لوم على شىء ينتمى الى الست 
عين ٠‏ وتوارت سيدة عن الأعين لتبكى وحدها * 
أما عين فوقفت أمام عزت وقفة عسكرية وقالت : 

أصدقنى هل عبث بك الشيطان ؟ 

فقال بحرارة كاذية : 

كلا ٠١‏ وأقسم لك على ذلك ٠٠‏ 

فقانت وهى تتنهد بارتياح : 

اتى أصدقك ٠٠‏ ولكنك أخطات ٠٠‏ 
فصالحت بينسه وبين عزت » ولم يسكن خاطرها 
حتى اطمانت الى أن سحابة الكدر قد تلاشت 
تماما ٠‏ 


عل جاو عار 
لكنها لم تتلاش من سماء عزت ؛ هى وحده 
يعلم بكذيه ونفاقه وجينه ٠‏ ويشعر بأن عباداته 
خسرت روحها الصافية فلم يبق منها الا وخن 
حفى يئفث الأسى 0 وأذعن أكثر لغريات الطعام 
0 


الدسسم وراح يحلم بالمشروع المقترح » ويحلم 
أيضا بالهجرة من الحارة التى لم تعشد تعد 
ومنه علمت عين يرغيته فى انشاء مشروع 
تجارى فرهبت بالفكرة رقالت : 
بجىء التفكير من ناحيتك ! 
فلم يس بترحيبها وتوجس خيفة غامضة أما 
عين فواصلت تقول : 
لا خيرة لك ولكن دلا شع ودع اليساس + 
الناس حولنا يعملون. فى الخشب والدقيق والين 
والخيش , دعنى أدخلك شريكا لأحدهم حتى 
تعرف سير المهنة . ولك بعد ذلك أن تستمر معه 
أى ان تستقل يعمل مماثل فى مكان آخر ٠‏ 
وجد نفسه على باب تغيير حاسم سيقلب نظام 
حياته رأسا على عقب فاجفل , هل يتحرر من 
الغرزة: :يناع . حتى الظهيرة » ويتسلى بقصص 
ا ل ا 0 
0 
* +* سيحدث ذلك دون ريب ٠ ٠‏ ولكن 
فلنؤجل تنفيذه الى حين ٠٠‏ 
وألحت عليه الرغبة فى هجر الحارة » وجعل 
يردد رغبته على مسمع من سيدة ٠‏ وانقيض قلب 
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الفعاة:<إفها تفلم يقينا 'أن.قيانها الدوجية ين 
يبقائها حتى الآن لعين ٠‏ وأنه لا يتجاوز الحد فى 
الاضاءة الها هذرا من اغضاب ١‏ اهة, ولكن اي 

لذلك وشت يأفكاره الى عين ورحتها أن تخفى 
وشنايقتها © وتساءلت سين أسفة :- 

انق تمد مل واونا توكس كيه الشانة 

وفكرت لأول مرة فى ادخال تجديدات حديكشة 
على هندسسة دارها العريقة , وأنفقت بسخاء 
لتوصسل اليها الماء والمجارى والكهرياء حتى 
عجب عزت من قرارها المفاجىء +٠‏ وتساءلت 
ضاحكة : 
31د الذوما :معن وكبينة تمويدانه 
تنفع ولا تضص. ٠٠‏ 

ثم سألته بعد حين قليل : 

هل يروقك الأثاث الحديث ؟ 

قتساءل بفتون : 

ها أهمية ذلك ؟ 

أنت شاب ؛ وللشباب ميوله » ممكن أن 
تجىء يقطع حديثة لتحتل مكانها بين الأثاث 
القديم . وممكن أن نجعل التجديد فى حجرتك 
شاملا ٠‏ لم.لا ؟ . ماذا يعجبك ؟! 

فرفع منكبيه ولم ينبس ٠‏ وداخله شك فى أن 
سيدة وشت به » وسألها حال انفراده بها : 

م 


. هل أطلعتها على رغبتى فى الذهاب ؟ 
فانكرت بشدة ولكنه قال يازدراء : 
نمامة واشية مثل امك ٠٠‏ 
وعلفت. عدين بالشجان فو اجوكته بالميراحجة 
التى تحبها ٠‏ قالت له : 
لا تعذب أم سمير أكثر من ذلك ٠‏ هذه دإرك 
وقد جددتها اكراما لك ٠‏ اذا كانت لك رغبة فى 
حياة مستقلة بعيدا غن حارتك فلن أعترض 
رغبتك . لك الحرية الكاملة فافعل ما تشاء ٠٠‏ 
هكذا وجد نفسه مع حريته ‏ مرة أخرى بلا 
غائق ٠‏ وسرعان ما فترت همته وتحرك تردده ٠‏ 
كالعادة توقف فوق العتبة ٠‏ ترى من أين 
يزحف عليه هذا الشلل ؟! ٠‏ أهى حياته الخاصة 
التى تحولت الى بلادة ناعسة ؟ ٠‏ هل يوجد فى 
عين سر خفى ما رال يجهله ؟ 


١١ 


وظالعته عين ذات صياح بعينين محمرتين 
من أشر اليكاء فانزعج جدا ٠‏ لا يذكر أنه رآها 
تبكى من قبل ٠‏ سألها عما بها يقلب: منقيض 
يتوقع شرا فهمست بصوت حزين : 
بركة ٠ ٠‏ تعيش انت ! 
با 


فما تمالك أن ايبتسم وهى يشير بالنجاة 


و 

القطط تملا الدار , البقية فى حياتك ٠‏ 
بالحب وحسن الادراك » ولم يكن ثمة مف فقسد 
انتهى الأجل ٠‏ 

كان قد ألف هذه الدروشة 2 وسلم بحقيقة 
المناجاة المتبادلة بين امه والقطط » وربط بين 
ذلك وبين حيويتها التى لم تنقص منها سبعون 
عاما شيئًا ٠‏ كذلك الف معاشرة سيدة الراكدة , 
بل لقد تألم لاجهاضها مرثين بلا سبب ظاهر , 
وقد خفق قلبه عندما قالت له أمه ذات يوم 

حقا يلغ سمنن السادبية وضعت الآن فائعهة 
عين فى وجهه ٠‏ الزمن يتقدم وقد بلغ هى الخامسة 
والعشرين من عمره » لم يحدث شىء هام فى أثناء 
ذلك ٠١‏ بل حدث تغير خقى لم يهمس به لأحد ٠‏ 

تغسير عجب له وانزعج * ائه الفتور الذى 
يسرى فى شعوره الدينى ٠‏ لا علاقة بذلك ياحد 
من جلساء الغبرزة فهم مؤمنون ٠‏ ولاشاأن 
الملوضوع كله فهى لا يفكر , ما هى الا فتونر فى 
الشعور الحمد الحمساس واليقين فتهاوت أركان 
المعيد ٠‏ كف عن الصلاة والصيام ولكنه احتفظ 


ما 


الحنيا ولم يكن اق:وسيحه أن ينعشتها .دنا الفراخ 
والأكاتيت : 

ولاحط ومشنان القرتن” عست اش لات 
كآيته ذأت ليلة فقال له : 

ب وان 'تعدوا نعمة الله لا تحصوها 2 

فابتسم متسائلا فقال الرجل : 

د هاه زمال وحسباب». اذا تين الكش مق 
ذلك ؟ ١!‏ 

صدق الرجل ٠‏ حتى لى تهادى اليه ميراثه 
فأى شىء يفعل أكثر مما يفعل الآن ؟ 


ع عاد عاو 

والغرزة تقع فى مكان فريد على الحد الفاصل 
بين التاريخ والعصر ٠‏ فى حجرة مراقبة بالحصن 
العتيق القائم فوق القبى ٠‏ فى زمن مضى كان 
القبر هق اليان :الشحال للقاهرة وكان الحعكين 
أثر من الآثار ,. والقبسى ممر عيور ومنسامة 
للمتسولين . ورمضان الزينى هى الذى اختار 
حجرة المراقية مكانا لغرزته ٠‏ ليست هى 
بالواسعة ولا بالضيقة . وتتوفر لها التهوية من 
نافذة كان يطلق منها الوماة نيالهم * وجعل من 
خفير الآثار خادما للجلسة » يهيىء الجوزة 

ويدور بها . ويشارك فى التدخين والعشاء ٠‏ 
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واحتفل عزت بدخول سدير الكتاب فأهدى 
الجلسة خروفا مشويا وصينية يسبوسة ٠‏ وكانت 
ليسلة لا تتسى . لا للمناسية السعيدة وحدها 2 
ولكن لخبر جديد جاء به رمضان الزينى ٠‏ قال : 

رأيت أمس مها لا عين رأت ار 

فتطلعت اليه الأعين الناعسة فقال : 

مر بالدرب الأحمر سيرك اللاوندى فذهبت 
اليه , بدأ العرض بالتمثيل ؛ رأيت الممثلة 
والممتل ٠‏ من هما فيما تظنان ؟ 

قال له صوت مازحا : 

أمك وأبوك ٠٠‏ 

ولكنه استمر دون مبالاة : 

بدرية المناويثى وحمدون عجرمة ! 

وتصايح القوم : 

غير معقول ٠٠‏ 

آما عزت فقد اندلق فوق رأسه جردل ماء 
متلج ٠‏ فتح عينيه نصف المفمضتين فرأى الماضى 
متجسدا متسربلا بالانفعالات العنيفة ٠‏ 

وقال رمضان مسرورا بما آثار من اهتمام : 

بلحمهما ودمهما ٠‏ 

سا يا للفضيحة ! ٠٠‏ 

وقال رمضان : 

ما يبدا يالهرب ينتهى فى السيرك ٠٠‏ 

وتعاقبت التعليقات كالسموم » ورجع الماضى 

م 


الى عزت ككانما لم يغادره دقيقة واحدة لا سبع 
سنوات كاملة أى تزيد » ورغما عنه تمتم : 

يا لها من نهاية ! 

قال رمضان : : 

ب صممت على أحراجه ققايلته 6 

لا شك أنه انزوى ؟ 

أيد| '٠-‏ ضحك ٠:‏ رحب بى ٠‏ انه الاستهتار 
نقسه ٠*٠‏ 

وسأله عزت : 

كلا زال السيرك يعمل بالدرب الأجمن 6 

كلا ٠٠‏ ولكن حمدون وعد بزيارتنا هنا ٠٠‏ 


واضطرب عزت » أيرى حقا حمسدون يعد 
قليل ؟ ٠‏ ماذا يهم ؟ ٠‏ لقد اندثر المساضى ومات 
الحب كما ماتت الصداقة , ولكن وثوب الماضى 
على الحاضى فجاة لا يمر دون قلقلة ٠‏ وتخيل 
للقاء صورا! عديدة ولكن ما حدث فعلا كان 
مختلقا عما تخيل » فما أن رآه ينظر اليه من تحت 
حاجبيه اليارزين بابتسامة مشرقة فاتها ذراعيه 
حتى لبى دعوته فتعانقا يحرارة » وهشمس حمدون 
فى أذنه : 


م١‎ 


ما حتت الا من أجلك عندما عرفت أنك من 
أركان الحلسة ٠٠‏ 

وسرعان ما شارك ف التدخين بتلقائية وبلا 
حرج ٠‏ لم يجد أحد الشجاعة للحملة عليه غير 
أن رمضان قال : 

ما تصورت أن أجدك فى سيرك ٠٠‏ 

فقال ضاحكا : 
عملنا مقصور على المسرحيسة وهى من 
تأليفى ٠٠‏ 

- ولكنك كنت موظفا 7 

وما زلت , المسرح هواية ليس الا ٠٠‏ 

٠٠ ولكن‎ 

ولم يكمل رمضان فضحك حمدون وقال : 

ولكن زوجحتى ؛ اليس كذلك ؟ ٠٠‏ انها فنانة 
مثلى » لا جدوى من محاولة اقناع حارتنا بذلك ٠‏ 
ولكننا أسرة شريفة كسائر الأسس الشريفة ! 

لم تتكلم ال قرقرة .الجوزة ٠٠‏ ثم التفت نحو 
عزت وقال : - 

يسسعدنى أن أشارك ف الاحتقال يدخول 

وأنت كم ولدا لك ؟ 

أنجبت واحدا لم يعمر أكثر من عام ولا شىء 
بعد ذلك والحمد إلى ٠٠‏ 

فسأله رمضان : 
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ألا تود أن تعقب ذرية ؟ 

انها معطلة لنشاطنا الفنى ! 

وقرقرت الجوزة وحدها مرة أخرى ٠‏ 

عاد عاو عاو 

غادرا الغرزة معا * دعاه الى داره وهى تغط 
فى النوم ٠‏ جلسا فى الحديقة رغم ميل الخريق الى 
البرودة فى وقت الفجر ٠‏ تيادلا عواطف صادقة 
نون أن يشير أحداهما الى 'الاضى بكلمة * شعن 
عرزت بانتعاش روحى جديد ٠‏ قيض على الصداقة 
صافية بعد أن تلاشت الذكريات الأليمة 2 عادا 
كما كانا بلا حب خائب يفرق بينهما ٠‏ انها لمعجزة 
تروى * وراح حمدون يحدته عن تجريته : 

ما زلت موظفا ولكن كقفاحى فى سبيل الفن 
لم يضعف لحظة , واكتشفت أيضا موهبة بدرية » 
ولكن كيف نشق طريقنا فى الصخر ؟ . لقد 
رفضتنى المسارح كمؤلف كما رفضت زوجتى 
كممقلة #الوناياس + عرفت مساحت سيرك 
اللاوندى ٠‏ اقترحت عليه أن نعرض مسرحية من 
فصل واحد يدلا من التهريج الممجوج , لم نطالب 
بأجر فقيل التجرية , وقد نجحنا واتيسط الجمهور 
أضعافا مضاعفة ٠‏ 

فقال عزت : 

ولكنه سيرك ! 


الى 


أجل . خير من لا شىء حتى تلين ارادة 
المستقيل ٠٠‏ 

وبدافع من الكبرياء أخيره عن مشروعه 
التجارى الذى يفكر فيه فقال حمدون : 

لا مر من ذلك والا فما معنى الحياة ؟! 

أذن فحياتك الآن لها معنى ؟ 

أنها مفعمة بالنشاط ٠‏ * ومن يدرى فتقسد 
أكون فرقة ذات يوم + 

- وهل 3 تستطيع أن تصمد أمام المسسارح 
الكبيرة ؟ 

أعنى فرقة صغيرة تعمل فى روض الفرج 
حسيفا » وان وجدنا تشجيعا عملنا فى الكلوب 
المصرى شتاء : هذا ما أطمح اليه ٠٠‏ 

دار رأس عزت » دهمته خواطن غرييسة 
مياغتة ٠‏ غزاه الهام بعث النشساط فق قليه 
وارادته ٠‏ لم يشعر من قبل بمثل ما شعن به 
وقتذاك من قدرة على الخلق والعمل والاقتحام : 

- هدش با عمدون. عن التكاليف الطاونة.: 

فقال الشاب باهتمام : 

ل أجرة المسرح والممثلين والملابيس 
والديكورات ٠‏ ليس بالمبلغ الخيالى ولكن يحسن 
ألا يقل عن خمسمائة جنيه ؟ 

فتفكر عزت قليلا ثم تساءل : 

م 


هل يضمن النجاح ؟ 

أعتقد ذلك خاصة اذا أدرنا البوقيه 

وساد صمت ملىء بالانفعالات والأملن والدوافع 
العميقة ٠‏ أخيرا تمتم عزت : 

دعنى أقكر يا حمدون قليلا ٠٠‏ 


١ ؟‎ 


نوكن كته السعين كينا يفون 
الراوى ) اذ اجتاحته دفعة حيوية شديدة الانطلاق 
والقوة خلقت منه انسانا جديدا مجتوتا 
هالحركة . دعاه داع عميق للنشاط والثورة على 
اليلادة حتى أنكر نفسه , واعتير الأمر لهوا 
يهيج ٠‏ ولم يغب عن تقديره أن المشروع الجديد 
يجن أن بطوى .علي الكتمان. ٠‏ فلا.هو هنا يمكن 
الأعمال التى تعترف بها حارته أو تحترمها »2 
وسوف تلوكه الآلسنة اذا انكشف السر وتجود 
عليه بأشنع الصفات ٠‏ ولم يثبط ذلك من همته » 
بل لعله ضاعف من حماسهة وتمردهة ٠‏ صاحب 
مسرح ومديره ترى ما معنى ذلك ؟ أعجب من 

6م/ 


ذلك أنه لم يكتقسف فق تفسة اهتماما حقيقيا 
بالمسرح ولكنه يجرى وراء المجهول وتحدياته 
بالثراء ٠‏ ولا مراء ىأن الادارة تناسية » وصحية 
حمدون تعابثه , وتغيير الجى من النقيض الى 
النقيض يسحره » وحسسن أن يخوض التجرية 


متوفز جسور * 
ولكن هل تصبائقه عقرة ان قت قعة هس له ؟ 
لقد قالت له : 


انه مبلغ لا يستهان يه ولكنه لك حبا 
وكرامة ٠‏ أريد فقط أن أعرف مشروعك 2 

شركة مقاولات 5 

دعنى أجلس ساعة مع شركائك 1 

فانتفض غاضيا وهتف : 

لست قاصر! ؛ وهذه اعمال رجال ! 

فضحكت قائلة : 

- ليكن التوفيق حليفك ٠‏ 


علا عار عاو 
محمد على لتناول الغداء ٠‏ عندما لاح له المسكن 
شعر برغبة جازمة فى الهرب , غير أن الرغية 
أندقعت فى اتجاه ومضى هو يتابط ذراع حمدون 
الاتجاه المضاد , يعد دقيقة أى نحوها سيرى 
1م 


تقرية لتحاو يكن كول بده اللأ وفع 
ويلمس راحة يدها لأول مرة فى حياته ٠‏ لى حدث 
ذلك قبل سبعة 'عوام لتكهرب أو اشتعل ولكنه 
نمت اليوء متكررا وقد داب العاشق العديد ف 
تيار الزمن وحل محله آخر يحلم بالادارة 
و التضادة و الهو االبرف ع : 

فتح الباب عن محياها الثرى وابتسامتها 
العذية وهى مرتدية فستانا منقطا بالبياض 2 
ورجع الصوت القديم وهى يقول بمرح وترحيب : 

د أهلا ٠٠‏ اهلا ٠٠‏ 

دخل عالما جديدا لا رجعة منه . كان عليه أن 
ينقب عنه بين الأطلال . وها هى يغزوه متمتعا 
وجلس فى حجرة استقبال متواضعة وغرقوا فى 
الماميلات والذكريات الحابيء كر دعي إلى 
الماكدة , أثاث البيت ينطق بالتقشف ٠‏ صديقه 
يعانى وها هى يجيئه فى الوقت المنساسب + وراح 
يتناول طعامه بحماس قائَلا : 

تعلمت أن آكل كما ينبغى ٠‏ 

فقالت يدرية : 

ازداد وزتك ٠‏ ريما أكثر مما يلزم * 

فقال حمدون معترضا : 

أثه متاسب جدا لصاحب مسرح ومديره ١‏ 

فقالت بدرية : 

م 


َتنك" التتفعة ووزق: المتك اللذيخ ‏ كهديها 
كما أخبرنى حمدون ٠‏ 


علو علو علو 0 ١‏ : 
وق حجرة الاستقيال مرة أخرى قال عمزت 
لحمدون : 
القت - 
اخترت الممثشلين والممثلات وسائر العاملين , 
المحامى ٠‏ كل شىء جاهن ٠٠‏ 

وتذكر وفاة أبيها منذ سنوات فقدم لها العزاءغ 
وسالها : 

تزوجت من زمان وانتقلت بصفة نهائية .الى 
البلينا ٠٠‏ 


أنت مؤلف ووغد ٠٠‏ 
مكتبتى ؟ 
م8 


فأجاب عزت يفتور : 

طبعا ولكن فيما بعد ! 

وسألته بدرية 

كيف حال الست عين ؟ أما زالت تغدق 
الرحمة على أهل حارتنا ؟ 

فقال ببرود : 

قى غاية من النشاط والحركة ٠‏ 

أظن أنه آن لها أن بستريح ٠‏ 

.ما زالت شاية ! 

فقال ب,حمدون باخلاص : 

'أنها تستحق الاجلال على مدى الدهر ٠‏ 

فقال عزت ضاحكا : 

يخيل الى أحيانا أننا أسرة من المجانين ! 
لانقادنه * 

أما زلت تعتقد أن العالم فى حاجة الى انقاذ ؟ 

فرقع حمدون يديه الى السماء ىهتف : 

اللهم فاشهد ! 

لاحظ عزت أن بيشاشة يدرية تلاشت فحاأة 
وأنها غيرت عجرى الحديث قائلة : 

0 تقد ف أن حالك أن يتيده بها رضصيت أن 

1 تتجحى 'كممئلة ٠‏ 

0 
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انه صاحب الفضل , هى المكتشف وهو 
المعلم . يحفظنى دورى ٠‏ وأصر على تقويتى فى 
القراءة لأحفظ بنفسى . 

فققال حمدون : 

لا أهمية لذلك طالما نقدم فصولا فكاهية , 
ولكنى أحلم بتقديم مسرحيات شكسبير المترجمة 
فعلنك. أن تمستن القطق بالفضحى + 

الضحك مضمون النجاح » وسوف يؤيد 
المدير رأيى ٠٠‏ 

قابتسم عزت وامتنع عن الاشتراك فى الحديث, 
فقال حمدون : 
حضرتها مناضر من يوليوس قيصص فابدعت ٠‏ 

نسى الحارة تماما بادىء الأمر : كأنها ذكرى 
أسطورية ٠‏ ثم جاءت سيدة لتجلس لصق بدرية 
ولتد عو الى مقارنة قاسية ٠‏ نشاة واحدة قٌّ 
الحارة والكتاب * هذه تتألق بالذكاء والجمال 
والاقتحام والأخرى تتوارى وراء مسكنة ماكرة 
ببشرتها الداكنة وأنفها المتكور واستسلامها 
المنيع » لكن ماذا صنع حمدون من بدرية وماذا 
صنع هى من سيدة ؟ وقال أيضا أن سيدة انجبت 
سمير أما هذه الحسناء فلم تنجب شيئًا ولى قدر 
لها أن تتزوج منه لتغفيرت المصائر الى أفضل 
أى سوا 5 

4 


خير ما يفعله ألا يفكر الا فى مركزه الجديد 
كمدير على هذين النجمين ٠‏ وهى به سعيد جدا » 
وفى غمرة حماس تتزايد قال : 
فى المستقبل ٠٠‏ 

فقرج حمدون بين ساقيه واضطجع الى مستد 
الكنية ليطلق لأحلامه العنان . أما يدرية فقالت : 

المهم أن ننجح أولا 5-5 

فتمتم عزت : ٠‏ 

لى أنها تهبنى ما تبعثره على الناس », لى أننى 
أبيع عمارة واحدة ا 

فاستوى حمدون فى جلسته وقال محتجا : 

ائى أعترض على الأحلام غير البريئة ! 

فقال عزت دون مناسية ظاهرة : 
الحارة ٠‏ 

عاو 2 عر 

قبيل العصر بقليل دق جرس الشقة فقام 

حمدون وهى يقول : 
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كتمخض الشتاء وأواثل الربيع عن اعداد 
و ستعداد وانفاق مال ٠‏ كما تمخض عن صداقة 
حميمة بين عزت وحمدون وجدرية ٠١‏ ويعد 
في شقة حمدون وهناك تحررت العقود مع مالك 
المسرح وا لمثلين والممثلات والفئيين والعمال »2 
وقد جدد أجزاء من مينى المسرح وزوده بكراسى 
جديدة ٠‏ وركب له مدخلا جديدا » فصان تحفة 
روض الفرج كما قال عم فرج يا مسهل عامل 
النظافة والمنادي الذى يرجع أصله الى الحارة ,2 
وق أحريل تقلو] مكان العمسل الى المسح تقس 
رقا عسكه دهزة: الدين شمكشها الكنين و الخواثة 
والمقاعد الجلدية الوثيرة .» ومارس عزت عمله 
الخرمية عَنه ولكنها لم فيد عن شيل الى احرين 
بهذه التوعية » وتبدت الممثلات لعينيه فق صورة 
ميتذلة جدا اقرب الى ديا الدعارة منها :الى دنينا 
الفق ‏ توشتل اليةر انون منضابقن ال كرشن | نلسين 
عليه فمضى فى اعداد شقة خاصة ق بيت متوسط 
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الحجم بحدائق شبرا . نوى أن يدعى اليه أسرنه 
كما ترى ٠‏ الممشلات الحقيقيات لا يفرطن فى 
مع امرأة من هؤلاء ستضع من مكانتك كمدير ,2 
افعل ما تشاء معيدا عن هنا 6.66 
تكن به رغية حقيقية ٠‏ توقر لعمله يبحمساس 
واشواق ؛ أو توقر له الرجل الجديد الذى خلق 
يلحق عند منتصف الليل بغرزة رمضان الزينى 
في حجرة المراقية بالحصن الأثرى العتيق ثم 
يمضى الى دار عين عند مطلع الفجن ٠‏ 

وكمدين قرا النص , مسرحية نديم السلطان 
المقتيسة من ألف ليلة وليلة . وهى التى قدمها 
حمدون من خزانة مؤلفاتهالتراكمة ٠‏ شهد أيضا 
البروقات , وراقب حمدون وهى يقوم بواجياته 
المتعددة من الأخرابع والتمثيل ..ورنا بدهكة الى 
ندزنة وى تزفل ل لليلشسان الجارية الرومينة > 
من المؤّسيف أنه لا دون لان هسذا العمل المعقد 
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ستكون المنافهسة شديدة + توجد ثلاثة 
مسارح غير مسرحنا ٠‏ 

فقالت بدرية : 

ميزتنا أن روايتذا جديدة » جميع رواياتهم 
معادة من التراث الهزلى ٠‏ 

فقال الأستان يوسقف راضى : 

لا تنسى أنهم يغيرون العرهن كل أشيو+ 2 
والمكان لا يحتمسل عرض رواية واحدة أكثر من 
أسبوعين أى ثلاثة ولى كانت جديدة ! 


فقال حمدون : 

عندى مخزون غزير , وعندنا التراث أيضاء 
ققال المحامى : 

ثانا عندى أيضا رواية جديدة | 

فسألته بدرية : 

فكاهية ؟ 

دراما جادة تعالج مشكلة تعدد الزوجات ٠‏ 
فقال حمدون : 


موضوع حك أيضا للمعالجة الفكاهية ٠‏ 

لكنى تناولته من نواحيه المأساوية 5 

فقالت بدرية : 

- لا يصلح لروض الفرج على أى حال ٠٠‏ 

فرمق يوسف راضى عزت برجاء فقال هذا 
بثقة جديدة : 
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دعنى أقراها أولا ٠٠‏ 
وارتاح للقرار واعتبيره من صميم عمله 0 


عا علو عار 
0 فى أول مايق وديم 
مهفا ٠‏ “اسح كدرية القنانة * *.مبنترحفة 
جديدة لم تمثل من قبل ٠٠‏ نديم السلطان ٠‏ 
ضحك حتى منتصف الليل ٠ ٠‏ أغانى ورقص ٠‏ 
مشروبات من جميع الأنؤاع ٠‏ 
كان عزت متوتر الأعصاب ؛ لم يعرف همذه 
الحال من قبل الا فى محنة الحب » وعند استهتاره 
بالعيادات لأول مرة ٠‏ وقد شهد فى فترة الاستعداد 
نجوم الفرق المنافسة فاطمان الى تفوق بدرية 
ولكنه لم يضحك ‏ كما توقع ‏ وهى يتابع بروفات 
السلطان ٠‏ وهال نحى الأستان يوسسف 
راضى . ٠ ٠‏ كانا الوحيدين فوق مقاعد المشاهدين 
وتساءل هامسا : 
لا شىء يدعى للضحك ! 
فقال المحامى منتهزا الفرصة : 
انقيض عند ذاك صدره وتساءل هل يرجع 
الى أمه مفلسا ؟! ٠‏ لذلك توترت أعصابه مع مشرق 
يوم الافتتاح ٠١‏ غير أن الجمهور كان أكبر من 
المسارح جميعا . غصت المسارح بالرواد ؛ وعمل 
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البوفيه بتشاط فاق طاقته فاستيلكت بالعشراث 
قوارير الغازونزة والجنجرايل وسندويتشسات 
الفول والطعمية واليسطرمة ٠‏ أكش من هذا 
ضيح الجمهفيورن بالضشحكت 0 واستيق الى أقماء 
الاعجاب يبدرية بألفاظ خرقت الاحتشام فى كثير 
من الأحايين ٠‏ وضح له تجاح العرضى فاسترد 
الثقة والكبرياء وتضاعف تقديره أحصسدونْ 0 
وشارك الجمهور فى سروره بالرغم من أنه كان 
يرى المسرحية للمرة العاشرة ٠»‏ 
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عقب الانتهاء عند منتصف الليل جاءت بدرية 
وحمدون الى حجرته بوجهين سعيدين فهناهما 
بالنجاح فقال حمدون يحماس : 

نجاح فاق كل تصور ٠‏ 

وتمتمت بدرية : 

ب ويعد أن تاب الله علينا من السيرك ٠٠‏ 

وقام عزت وهو يقول : 

سنتحتفل بالنجاح فى حدائق شبرا ! 

اجتمع فى الشقة الجديدة بدرية وحمسدون 
ويوسف راضى » كذلك فرج يا مسهل الخدمة ٠‏ 
وجىء بالكباب والفستق والويسكى على حين 


فى 


عكف قرج يا مسهل على تجهين الجوزة ٠‏ وذاق 
عزت الويسكى لأول مرة فى حياته قغزاه اتفعال 
جديد بالطرب قلم يعد يبالى بوضعه الغفريب ولا 
بتدهور قيمه ٠‏ ورآى الكآس بيد بدرية قملكه 
ف عور يأنهم ب جميعا أجانب ١‏ وأن الحارة 
القديمة كانت حلما ليس الا ٠‏ ولما أخذت النشوة 
بحمدون قال بنبرة خطابية : 

عرفت عزت فى كتاب الشيخ العزيزى فخلقت 
فواق الحصيرة صد اقة أببية ولكنى لم أعرف اللا 
الساعة أنه قدن علينا مصير واحد هه 

فقال عزت : 

لكل انسسان أسرة حقيقية خلق لها. 
وبا هتدائه اليها ببدا حياته الأصيلة بدك 

فهتفت بدرية : 

كان علينا أن نضل طويلا قبل أن تهتدى 
الى أنفسنا ! 

وانغمس عزت ف الهام عجيب فتح قلبه لاشراق 
باهر ٠‏ وأحب بقوة خيالية كل شىء ٠‏ غير أنه 
كان أيسر عليه أن ينفصل عن قلبه أى كيده من 
أن ينفصل عن حمدون ويدرية أى المسرح الذى 
هيا لهم الالتحجام الأبدى ٠‏ وقال ان بالدنيا كنوزا 
من الأفراح لا تخطر على بال ٠‏ ولكن على حن 
المتلفعة يظلمة الأركان العتيقة ٠‏ وقال : 

3 
( عصر الحب ) 


أرغب فى الغناءً لولا قبح صوتى ! 

ققال حمدون ضاحكا : 

لنترك هذه المسألة لضميرك ٠‏ 

وقالت بدرية مشيرة الى حمدون : 

كثيرا! ما كان يصحى من نومه فيقول : 
« حلمت بعزت ! » ٠‏ 

فسأله اعزت : 

مجم كنت تحلم ؟ 

ا آهة * ٠‏ ما“ أسرع أن تتسى الأحلام 

فقالت بدرية : 

لكنى ما زلت اذكر حلما رواه لى ٠‏ رأى 
أنكما ترقِصان معا فى قارب ٠‏ 

ترى ما تفسيره ؟ 

انه لا يهتم يذلك ٠‏ 

لقال رن با سير 

لقد تحقق قة5 م 0 الفردوس » قهى 
قارب على شاطىء النيل ٠‏ 

د ريا معد ابالتقيسة بلي الور عقت 
تساءل فى نفسه ترى مادا كنت أحلم فى ذلك 
الزمن ؟ ! 

اا عاج عاو 

في طريقه الى العارة انتمش كتير ا فلعين 
الحركة القسرية التى 3خ تختم بها الداخر 5 * حدتى 
القرنة اي امتهانيا ال طق جدن ار 
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يخوض الظلمة ارتطم به معتوه معروف يطيب له 
الهيمان فى الظلمة 2 وقع رأسه عليه وهى يتمتم 
بكلمات ممطوطة لا معنى لها قسال لعايهة عنى 
خد عزت وعنقه ٠‏ تقزن الفتى ودفعه بقوة 
فارتمى على ظهره عباويا ٠‏ وجاءت تحنحة الخفير 
من يعيد هحذرة متسائلة فبلغ به القهر منتهاه ٠‏ 
بتدبير ٠‏ كما ينقض قاطع طريق متريص * أن 
يرجع الى الأبد ٠‏ أن يقفن من شرقة الحصن 
العتيق ليقتخنص حظا حجديدا ٠‏ 

دار على عقبيه ومضى مترنحا ثملا بفرحة 
طاعية ٠‏ 

0 خا عل عاو 

يقول الراوى : 
عين حاملا وثيقة طلاق عزت من سيدة ٠‏ أجهشت 
سيدة باليكاء وراحت تجفع ثيايها فى غمرة 
انفعالها - أسندت عين رأاسها الى ظهر الديوان 
وجعلت تهمس : 

ما أصدقك يا قليى ٠٠‏ 

وما فتحت عينيها رأت سيدة تنتهى من جمع 
ملايسها , وسمير يتابعها يوجوم * 

صاحت عين : 
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ما هذا ؟ ! 

واعتدلت فى جلستها وقالت بلهجة آمرة : 
أرجعى ملابسك الى مكانها ٠٠‏ 

فقالت سيدة بصوت ممزق : 

كيف أبقى معه تحت سقف واحد ؟ 

فقالت عين يأسى : 

لن يرجع الينا ل 

وقامت تتمثى 3 المجرة ثم : 

ل لن أدهش اذا تدول السقف ال سحاب 
وأتهل مثه المطن ٠٠‏ 

تمتمت ‏ 'سيدة : 

ادقع ال اكور 

- قلت لك أن أمك هى أنا , هذا بيك , هذا 
ابنك سمير , امكثى يسلام حتى يرزقك الله بخير 
مئدك ٠*٠‏ 

وأرجعت الملابس بيديها وهى تواصل : 

0 أحداثا ستقم ,. السحب 

تتجمع لغير ما هدف ٠٠‏ 

ا يده الى الديوان وقالت 
مغيرة لهجتها : 

الشيخ العزيزى يثنى عليك طيب الثناء ٠‏ 
اجتهد وعز قلوبنا الجريحة ٠‏ 

همس الولد يقلق : 
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بايا ٠٠‏ 
نقد ناا جالقوانه جل ىل 

وتساءلت فى تاش ؛ 

لم لا يكون الجزاء من جنس العمل ؟ ! 

وتفيدت ثم تالت سخاطية الجيول : 

د لتك وبنتة يكل كين 4 الاي ب روا ره 
بالهدى والحب ء ماذ! يه ؟: كان دائًا وكأنه يتوثب 
للسفر , الى أين ؟ , لماذا تخاصم الهواء ؟ , لمانا 
تتحدى راحة البال ؟ , لماذا تبحث عن المتاعب ؟ 

ع جد يي 

واصلت الحياة سيرها الوئيد ق الذدان 
والحارة * مكثت سيدة بالدار فى حشاة جديدة 
خالية من الصراصات.*. استائفت: عدخ تير انها 
الجللة با خوعار الريحي تمض تعاس حيرا 
جليلا حيال المكدرات ٠‏ وسعدت باجتهاد سمير 
وتقيفيه ٠‏ وانتقرت اننياء فزت فى الحارة + : 
الطلاق:واليجن ب قلعن الرجالبوالنسياء الود 
المارق ٠‏ 
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الموسم يمضى فى نجاح * عرهستث فرقة 
«الفردوس» أربع مسرحيات من تاليف عدون * 
ومنذ أواخر اأغسطس بدا نشاط جديد لاعدإد 
يتمرزس يعمل المدير » يحن لرؤية سمير ٠‏ ولكنه 
لا يفكر قط فى زيارة الحارة ٠‏ ودارت 'مذاقفشسة 
حول الموسم الجديد .ل حكتب عزث فقال حمدون 
عجرمة : 

ائى أحذرك من مسرحية يوسف راخضى ٠٠‏ 

فقال عزت : 

ساجد وسيلة لاقناعه ٠٠‏ 

عند ذاك تساءلت يدرية : 

- هل تترحى .زو ايان الكزلية فلكتو 
المصرى ؟ 

فقال حمدون : 

انها ليست هزلية بالمعنى المتعارف عليه ,» 
غمن . خلال الهزل أقول أشياء لها قيمتها ٠٠‏ 

فقال عزت : 

-. عظيم » ولكنك حدثتنى مرارا عن خطة 
أخرى 6 
؟ ٠١‏ 


أذا كان لا بد من الجد فعندنا مسرحيات 
شيكسيير المترجمة ٠٠‏ 

تحرك رأس بدرية فى رشاقة وقالت بعذوية : 

أنى أحب يوليوس قيَصر ! 

رأى عزت حركة الرأس وسمع الصوت 
فحدث كيىء. «.ذهل عن بقية الحديث + ؤدعاة 
وذهبا وهى لا يدرى * تمتم وحده : 

دوناة 54 اتى أهيها ! 

انْهًا ملء القلب والنفس.والحياة ٠‏ هل بعث 
الحب القديم فى هذه اللحظة ؟ ٠‏ أى أنه لم يذهب 
قط ؟ ٠‏ أكان يلاعبه طيلة الوقت ؟ انه لشىء 
راك شكيك © مقتهم العياة اليشهن: الستقيل 
يشتى الاحتمالات ٠‏ وعلى أى حال يعصسفه 
0 الى الأيد ٠‏ تراجعت مشكلة يوسف 

ضى الى الوراء ٠‏ آحل لقد توثقت علاقته يه ء 
ل 0 
حديقا نه + اشعل ق كنقته لال يجمزاء » لكنة لم 
يهنا بها كما تخيل ٠‏ يدا له الحب التجارى مقززا 
للغاية + وشثىء خفى فى طبيعته ينغص عليه صفوه 
ويملؤه بالقلق والنفور ٠‏ شىء خفى مغرم بالتكد » 
حتى قبل أن يكتشف حبه ٠‏ أو قيل أن يعترف به ٠‏ 
تفسه تتضح له بقوة كما تتضح الأسماك تحت" 
سطح الماء الشقاف ٠‏ من يدرى ٠‏ لعله لم يغامر 
باقتحام الحياة الجديدة , ولم يهجر عين وسمير 
1١ *‏ 


وسيدة والحارة , الا من أجلها , من أجل بدرية 
وسعيا وداع ندائهيا المجهول ٠‏ انه 'لآن أسسسين 
تماما . حياته محاصرة بأعداء مجهولين * مثّى 
يحدث الانفجار ؟ ٠‏ ولكن مهلا ٠‏ يجب أن تعالج 
الآأمور يأمسلوب آخر ٠‏ ليبق الحب سرا دفينا 
تمك الستسراقة والحجل + نلتسفن الهيا 8 3 
عذوبة ولتستكن عذاباتها الخفية + وعساوده 
التناقض القديم الذى عاناه فى رحاب أمه ٠‏ يحب 
بدرية ويحنق عليها : يحب حمدون وحدده 0 
رعلية ال ذلك كله أن يتفائل مههماات يدريةات 
ببراءة وتلقائية ٠‏ لكنه لا يطمتن الى ثقته بنفسه , 
ويتعرض لهبوب رياح المخاوف ٠‏ وهى ‏ وهذا 
يقين ‏ تحب روجها لحد العبادة - وهى فيما بدا 
مطبوعة على الوفاء والاستقامة ٠‏ ومواقفها من 
جعيون العحني مهريس الل ها اعين حارنه 
ف اتهامها لها وازوجها ٠‏ الاغبيساء يتهموته 
بالاثجار ‏ عرذن زوجته + ليته كان من هؤلام 
الصنف من الناسن *- ادن لاهنت الحناة مجرئ 
فريدا 3 السحامها وسبعادتيا > راشف ها يشنه 
ساعة الأرق أحيانا ق أواخر الليل ٠‏ يستيقظ 
فبمبيع قعالم أخيوع :ويجيش صيدره. باعمق 
عو اطفب الشجن والأسى ٠‏ ما أقفضع سساعات 
الأرق * وسحب الذكريات تهطل صسورا براقة 
1٠6‏ 


تنداح قٌّ دموع وتجاء وظلام وأنين * عند ذا 
والوتحكهة والالنان :وجول مقتلس ين الر تناب 
دورها فوق المسرح فى مناجاة وايتهال ء ويتساءل 
فى ذعر ترى عن آى مصير سيسقر هذا الجنون ؟ 
4د علا علو 
يقول الراوى : 
الأحداث فق مجوئ. جديد غير متوقع . آأخل. 
بتو ازنهة واسدرع بادقاعيا :+ قانطلقت مثل قذيفة : 
كان عزت فق حجرة الادارة عندما جاءت يدريه 
وحدها قبل رقع الستارة بيساعة أى نحوها ٠‏ 
ورغم أنها تيدت قلقة مشتتة اليال الا أن قليه 
حدق بابدياء .عميق اذ كاك اول :هرة يفار الديا 
كد خملل ريهاووااة كلست رمن دول سير 


المعتدذرة : 
اص مصصيدره الى اشراكك ق ق3 همعلومى 
الشخصية ٠‏ 
تضاعف ابتماجه للثقة الموهوية من أحب. 
الناس وقال : 


شعرها الأسود حافة الغطاء اليللوري وهمست : 
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هناك شىء واحد يجمع بيننا فى هذه الهموم ٠‏ 

تمتم وهى يبذل طاقة كبيرة للسسيطرة على 
انفعالاته : 

انى مصع اليك بكل جوارحى 

هذا الشىء هو حبنا لحمدون ! 

تراجع حتى ارتطم مؤخر رأسه بجدار الحقيقة 
الياردة وقال : 

طيعا اه 

تحدث أشياء غريبة فى بدتنا من شانها أن 
تهدد حياتنا وعملنا ومستقيلنا يد 

عاترى ما هج هزم الأشاء الشريةة! 

هل سمعت عن « أيناء الغد » ؟ 


جاحلل + 
يعضهم يتسللون الى شسقتى من تدحت 
البواكى كل ليلة : 
كيف ؟ 
هكذا يتؤهمون | 
لا أكاد آفهم شيئا ٠‏ 
انهم متمردون على كل شىء » ومطاردون 0 
ومتهمون ياغتيالات معروفة ! 
هذه هى المسالة : 
أتعتنين أن حمدون ٠ه‏ 6 
1 


وه 


تعم ء حسيت الأمر مجرد تعاطف قليى » 
عرات حت لك ند اي إوتزد بالعسن ممم 3 


لذلك ألجا اليك ٠‏ 
فتساءل فى حيرة : 

تعنين أن أفاتحه فى الموضوع ؟ 
أعندك رأى آخر ؟ 
ألا يغضب لافشائك سره ؟ 
لا يحون أن يعرفا ذلك ! 
لا أدرى ع ولكن أبعد ظنه عتى ! 
نظرت فى ساعة يدها ٠‏ نهضت وهى تقول - 
اعتمادئى بعد الله عليبك ٠‏ 
وسر عان.هما غادرت الحجرة 


امل 


تركته فى دوامة , دوامة لا تبقى عضوا واحدا 
فى موضعه الملديعى . الدتيا للوان وأصوات 
وأفكار وملائكة وشياطين متلاطمة ؛ ثمل بالثقة : 
تحفز للمساعدة ٠‏ تحير طويلا ٠‏ عبره طرب 
مجهول ٠‏ وكان عليه أن يهتدى إلى فكرة ٠‏ 
وتعترض أفكاره صورة حمدون فى لباس السجن, 
أألى فوق المشنقة ٠‏ يقول لنفسه يصوت مسمو ع 
لا بد من خطوة لاتقان الموقف ٠‏ لا يجون أن دهجر 
بدرية أى تترمل » لا يجون ؟ ٠‏ 

عليه أن يكون عند حسن الظن به ٠‏ عليه ألا 
يهمل واجبه ٠‏ القدسر أيضا لا يهمل واجبه ٠‏ 

عند انقياء اللسلة قل الختافية قال عذت 


لحمدون : 
أود أن أحتفل بالنجاح فى شقتك ولا أريد 
رابعا معنا ! 


بهت حمدون عجرمة وقال : 
لست الليلة على ما يرام ! 
سوف ينعشك الويسكى ٠٠‏ 
فتساءل مترددا : 

أليست شقتك أوفى بالغرض ؟ 
٠‏ 


ولكتها غير خالية ! 

دعنا نر عشيقتك الجميلة ! 
قتساءل عزت باستياء : 
كأنك لا ترحب بى ؟! 


جا عاد عا 

ما كاد يستقر بهم المقام فى الشقة حتى دق 
الجرس ٠‏ هصرع حمدون الى الياب ٠‏ عاد بعد 
دقائق وقد زايله التوتر ٠‏ رفع عزت كأسه قائلا : 
ب صحتكما ٠٠‏ آزائر ق هذه الساعة من 
الليل ؟ 

فاجاب حمدون ضاحكا : 

طارق أضله الظلام ! 

شرب جرعة وهى يردد بصره بينهما ثم تمتم : 

لا تحاولا خداعى ٠‏ 

خداعك ؟! 

لا تحاولا خداعى ٠‏ 

تساءلت يدرية : 

ماذا ؟ 

فقال عزت بهدوء مخيف : 

انكما متهمان ! 

هتف حمدون .٠شاحب‏ الوحجه : 

صارحنا يما فى نفسك ٠‏ 

فقال باقتضاب وثقة : 

أيناء الغد ! 
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اشتد اصفذرار وجه حمدون , غضت بدرية 
عينيها » قال حمدون : 

٠ لا.أفهم‎ 

- بل تفهم كل شىء ٠‏ 

هبط صمت كالموت ولكنه لم يستقر طويلا + 
فتساءل عزت : 

أى خطر تعرضان نفسكما له ؟ 

سذله حمدون باهتمام : 

- من أخبرك ؟ 

الوغد ! 

من تقصد ٠ ٠*5‏ انك لا تعرفه ٠٠!‏ لولا ثقتى 
فى أمانته لحثثتك على الهرب ٠٠‏ 

ل يوسدف راضى ! 

٠. كلا‎ 

سا هى دون غيره ٠‏ 

قلت كلا وأقسم على ذلك ٠!‏ ومن أين له أن 


0 


أنه معنا ضمن مجموعة أخرى ولكنه يعتقد 
أننى أصادر عبقريته !. 

هن شى ؟ 

+ لست فى حل من ذكر اسمه . سأخبيرك يه 
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لذلك + كيف كوزطتما .ذلك :* 

فقال حمدون بضيق : 

وقالت يدرية : 

لا أهتم الا بالمسرخ ٠٠‏ 

فقال عزت مخاطبا حمدون : 

ليتك كنت كذلك ٠٠‏ 

لا حيلة لى فى ذلك ٠*٠‏ 

طول عمرك تشغل نفسك بامور لا تهم أحدا ٠‏ 

لاتهم أحدا ؟! 

لن أجادلك فى ذلك ٠‏ أريد ققط أن أعلم هل 
تستمر هذه الاجتماعات المردبة ؟ 

فلانذ حمدون بالصمت فقال عزت : 

ت نحن صديقان واكثن.من شقيقين .+ .لقا احياة 
مشتركة ٠‏ لم نكد نبداً بعد , أمامك مستقيل باهر, 
لا زواج مين الفن. والجريئة ..عليك .أن تنقت 
نفسك قبل آلا ينفع الندم ٠٠‏ 

3# عا عو 

ورجع الى حدائق شبر!ا وهى يقول لنفسه 
ما كنت ؟تصور أن اللائكة والشياطين يتجاورون 
فى وطن واحد ! 


١١ / 


فى غمار الدوامة . فى الليلة التالية ‏ وهى 
الليلة الختامية ‏ رأى خالته أمونة وكريمتها 
احسان وشابا مجهولا يدخلون مسرحه * تلاقت 
تعرف تعدر ينث خالفية الدئ دعا عسات 
للمشاركة فى نزهة احتفاء يشير العسل ٠‏ لم 
يغب عنه أن مهنته الجديدة ستعرف. على حقيقتها ' 
ق الدار والحارة وستلوكها الألسسن كنادرة من 
الثوادر : وكانت فكرة زيارة الأسرة تعابثه من 
أن لآن فعدل عنها بقرار نهائى رغم حنينه المتقطع 
لرؤية سمير ٠‏ انتهى عزت عبد الباقى القديم 
وحل محله رجل يميل الى البدانة » ويمارس عمله 
فى بيثة تكتنفها الشبهات » وقنع بأن يكلف عم فرج 
يا مسهل ب وهى أصلة من أيثناء الحارة 35 
باستطلاع الأخبار وموافاته بالأحوال ١‏ 


عل جا جلو 27 
وتحدد يوم 16 أكتوير موعدا لافتتا ح المويديم 
الشتوى بالكلوب المصرى ٠‏ نفحه تجاح الموسم 
الصيفى بالثقة + ولكن المستقبل تبسدى له رخا 
ذلك غامضا وأمدته أعماقه المنصسهرة يالحب 
؟ 1١١‏ 


والآخيلة المفزعة بالريبة والقلق ٠‏ ولم يخل ببدرية 
فى تلك الفترة الا دقيقة قساألها : ّْ 

كيف الحال ؟ 

انتهت الاجتماعات ولكن 5-0 

ولكن ؟ 

ولكن حمدون يمر يحال سيئة ٠‏ 

وقال لنفسه حسن أن تنتهى الاجتما عات غير 
أنه ابتسم ساخرا ٠‏ وثمة صورة كانت تلح على 
خياله . صورة حمدون ف.لباس السجن يصاحيها 
احساس بالألم يمجه الصوت: الخقى الذى ينغخص, 
عليه صقود 5 

وقال له يوسف راخضى 

من المناسب أن تقتتح الموسم بروايتى * 

فقال عزت محاملا : 

فقال الشاب : 

انى أفكر فى دعوة حمدون ذات يوم لأسمع ' 
رأيه وأدخل ما يراه ضروريا من التعديلات ٠‏ 

تبحدن ها تفمل + 

وجرت مفاضلة فى شقة حمدون بين يوليوس 
قيصر ونديم السلطان ٠‏ يأيهماة يستحسن أن 

يوليوس قيصى هائلة ولكن دورى نافه * 

فقال حمدون : 
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لقد حفظت أقوال أنطونيى حبا واستحسانا 
ولعله من الطريف أن تمثلى دوره * 


فهتف عت : 
ب دون رجل ؟ ! 


لم لا ؟ ٠٠‏ ستكون مفاجأة مثيرة ٠٠‏ 


عاو عل عار 

ولم يتقرر شىء فى الاجتماع أن جرت الأحداث 
بسترعة مذهلة ٠‏ فى اليوم التالى عثر على يوسف 
راضى جثة هامدة فى شقة صغيرة بالقبيسى يقيم 
فيها بمفرده ٠‏ نشرت الصحف الصورة والخير 
ووصفت الجريمة بآنها ' وحشية وغامضة 1 

ارتعد عزت وانقلبت ساحة نقفسه الى مسرح 
للأشباح المفزعة ٠‏ انه والشيطان الوحيدان 
اللذان يعرفان السر ٠‏ وجد الشيطان يقبع فى 
أعماقه ويشير ضاحكا الى حمدون ٠‏ حمدون الذى 
قتل رجلا بريئا جزاء جريمة وهمية لم يرتكبها ٠‏ 
من الذى قتل يوسف راخى ؟ ليس حمدون وحده »2 
لكنه ‏ عزت ‏ وراء ذلك وبدرية أيضا ٠‏ يا لك 
من رجل خطير حقا يا حمدون ولكنك انتهيت ٠‏ 
انتهيت وه انتهيت 6 انتهيت 0 اليوم أو عدا 
أى بعد غد ٠‏ حضرة ٠‏ أنت الذى بادءتنى 
بالصداقة قَّ الكتابي ٠‏ أنت القضاء ا ٠‏ 
انث الرمل المكجزة حهرة ساحن * اير المقوا 
من ذلك الصوت الذى يطاردنى ويكدر صفوى ؟: 
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ما ذنب البرىء الذى قتل غدرا وجهلا ؟٠‏ وحتى 
متى يلازمنى الشيطان وهى يضحك ؟ ٠‏ حضرة 
صاحب ٠‏ فرصة ٠‏ للتكفير فرصهة ٠‏ للجنون 
حتى تخاصم وتحاكم وتحكم. + من أنت حتى تنفذ 
أيضا امع اد الإعدام على الآخرين 5 
لعن باللمى + أن أتحمل وقر اثمى فهو العدل ٠‏ 

أن أتحمل اثم الآخر هى الجنون ٠‏ حتى لى لم 
يخرج من العدم وجود فهى التجرية اليائسة ٠‏ 
لايد لضحكة الشيطان أن تسكت ٠‏ أو قليقهقه 
حتى يرج الجدران ٠‏ ترى فيم تفكر عين فى هذه 
اللحظة من الزمان ٠‏ حذار أن سنيقك الزمن ٠‏ 
حضرة صاحب السعادة النائب العام ٠‏ 


1/ 


فى الظاهر تستمر الاستعدادات للموسم الْدين 
لكن مصرع يوسف راخى هز الأفئدة هزة عنيفة ٠‏ 
كاقف العقسون والؤلف التكلتن + قمسكل مني 
والتحقيق ينقب فى كل زاوية ٠‏ سئلوا جميعا ولم 
يعثر لديهم على شىء ٠‏ ذهب حمدون معهم ٠‏ لم 
يبح عزت بهاجس واحد من هواجسه ٠‏ رجع 
بصحية حمدون وبدرية ٠‏ لاث حمدون بالصمت 
طيلة الوقت , 

قال عزت برثاء : 

جنا الخشارة! 

فعقب حمدورن : 

- أجل , كان شايا ٠*٠"‏ 

وكعادة النساء نشجت ددرية باليكاء ٠‏ ويدت 
الدنيا قريبة كانما تخلق من. جديد ولكن فى لون 
منفر ٠‏ مروا فى طريقهم بصندوق البريد الذى 
تعامل معه أمس لأول مرة + ترى اغادره الخطاب 
أم لازال ينتش ٠‏ عزت ٠٠‏ حمدون ٠١‏ يدرية ٠‏ 
صندوق البريد ٠ ٠‏ يا للوحشية يا بدرية ٠‏ سندما 
لا نجد الا الشيطان كرسول للضمير الحى ! أرى 
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عين ناشرة المظلة لتتقى أشعة الشمس أتشرف 
بابلاغ سعادتكم ٠‏ 
جاو عاد حار 

وعمس القوح نفمسه م الثفمت بدرية شكته 
بحدائق شيرا . زيارة غير متوقعة : متجلية 
التحاسية والاضطراب تنذر بالمخاوف . الخطاب 
لم يصل بعد فماذا دهاها ؟ ٠‏ ارتمت على مقعد 
رخف كبالتها مذهر د ريسن : 

متسس 014+ عاذ ا حل نه 


ب بدرية 5 ارميتنى يما عندك مرة واحدة 5 

فقالت وهى تتنهد كمن يزفر آخر نفس : 

امك ال ين ان 

هتف متظاهرا بالانزعاج والعالم من حوله 
يتنائر ويتطاير : 

-أى جنون ** 

هى الحقيقة ! 

رأى فى وجهها دمامة لم يدر من أين أذت » رأى 
امرأة أخرى ٠‏ قال : 

أريد أن أفهم قبل أن أجن بدورى ! 


نحت عينيها عنه وقالت كانما تعترف 
للمجهول : 
ظنى نحى حمدون » أدركت أن الرجل راح ضحية 
حريمة لم يرتكبها » اجتاحنى رعب وشعور مفزع 
بأننى القاتلة الحقيقية ٠‏ ظ 

ذلك يعنى أننى شريك ولكنها محض أوهام ٠‏ 
لاحظ حمدون تغيرى المطلق » انهارت قوة 
احتمالى فصارحته بخوفى من أن يكون يوسف 
راضى قد راح ضحية جريمة لم يرتكبها ٠‏ 

قال عزت بآأسف : 

اندفعت دون ترى + 

انفلت منى الاعتراف وأنا ىق حال يائسة 
من الانهيار ٠‏ 

كيف كان وقع ذلك فى نفسه ؟ 

ب أكقهر وجهه , استوضحنى ما أعثيةه 
اعترقفت له بان يوس ف راضى لم يفش سير 
الاجتماعات اليك وأننى أنا التى فعلت ! 

فقطب عزت واختفى وجهه تحث قناع غليظ 
من الكآبة ٠‏ وتبدت. هى مشدودة الى ذكرى مفزعة 
وطاغية ثم قالت : 
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ملامحه . لطمنى لطمة كادت تفقدنى الوعى , 
اتهمنى بالجريمة . ومن شدة المى رددت اليه 
التهمة » صحت به : بل أنت القاتل ! 

تأوه عزت متسائلا : 
1 

وراح يضصرب الجدار بقيضته وتيهدل 
بالويل » رهانى بالطلاق “سبكس يعرى شل 
وحش جريح ٠٠‏ ثم ركز سو 
ا ل ل 66 

وارتدى ملابسه فى عجلة ولهوجة وخادق 


سأطلقك أولا . ثم أسلم نفسى 5 
هتف عزت : 
دا للتعاسية ! 


فانخرطت بدرية فى الدكاء وقالت : 

تركثى فى وحدة مرعية ! 

انه يتردى فى نفس الوحدة المرعبة ٠‏ لم تسرع 
يتحرسر الخطاب الغفل من الامضاء ؟ ٠‏ كانما 
سيعترف حمدون قبل وصول خطابه بيوم أق 
يومين ٠‏ من العبث أن يمضى ف اقناع ذاته بأنه 
فعل ما يمليه عليه الواجب الانساتى ٠‏ وها هى 
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بدرية حرة وحمدون يرسف فق الأغلال » ألم يكن 
ذلك حلمه الملح ؟ ! 0 لكنه مريض وبدرية دميمة ٠‏ 
والدنيا تعانى أنيميا حادة لا تصلح معها للحب , 
قال يأسى : 

اغسلى وجهك . اشربى قدحا من الشاى , 
علينا أن نفكر بهدوء فى الكارثة ٠٠‏ 

فنهضت وهى تقول متأوهة : 
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عرف الآن أن حمدون عجرمة المؤلق والممثل 
هو قاتل يوسف راخى ال محامى ؛ وأن الباعث على 
الجريمة هو ما لاحظه القاتل من غرام القتيل 
بيزوجته ٠‏ ذاع أيضا حير الخطاب الغفل من 
الامضاء الذى اتهم جمدون يقتل يبوسف 1 أعيد 
التحقيق مع بدرية فاأكدت أقوال حمدون ولم تشر 
من قريب أو بعيد الى جماعة أبناء الغد ٠‏ ولم 
تحجد بدرية فى وحدتها المرعبة من أنيس أى معين 
ملامحها بأسى ثابت وعميق ٠‏ ورغم مرارة نفسه 
واستمرت الفرقة فى أداء البروقات دون اشتراك 
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بدرية » معيدة المسرحيات التى مثلتها ف روض 
الفرج - وتعمد عزت أن يشعر بدرية بمن أن لآن 
بأنه ما زال يمارس عمله كمديسر ٠‏ وكانت تعلم 
من ناحية أخرى يأنه لا مورد له الا العمل ٠‏ لذلك 
تشجع ذات يوم وقال لها : 

علينا أن نبدا العمل فى ميعاده والا عرضنا 
أنفسنا للافلاس - 

خفتمنمت يضيق شديد : 

ما أيقض ذلك ! 
منةه بد 25 

فقالت بحزن : 

.نحن الآن بلا مؤلف ٠٠‏ 

ب ولكتننا.نملك رصيد! لا بأإس يه من 
المسرحيات فضلا عن اللستراث والروايات 
المترحجمة واه 

أنه خسارة لا تعوض ! 

.ذلك حق ولكن علينا أن نفكر فى كل شىء وفى 
1 تقد[ . 

وهنا قالت يرحاء : 

أود أن آنجز عملا هاما كيل بدء. الموسم ٠‏ 

ستجدين منى ماتتوقعين وقوق ماتتوقعين 

لقد قايلت محامى حمدون فاملنى كثيرا فى 
انقاده من حيل المشتقة ٠‏ 
1١7‏ 


عذرا كفا 53 
طلبت منه أن يبلغه رجاثئى ف أن يتزوج منى 
مرة أخرى ! 


فلم يس ماذا يقول وهى يتلقى لطمة جديدة بلا 
رحمة . أماء بدرية فاستطردت : 

ققال يفتون : 

مشىعء عظيم حقا ٠.‏ 

عاد عاج عاو 

أستعد عزت لافتتاح الموسم وهى يشعسن يأنه 
أحقر شىء فى الوجود ٠‏ لم يخفف من شعوره ما 
علمه يعد ذلك من أن حمدون رفض طلب بدرية , 
بل ورفض حتى مقايبلتها ٠‏ وبدا الموسم ينجاح 
متوسط , ولم يخف عنه أن بدرية فقدت الكثير 
من سحرها المسرحى . وتعاقبت الأيام لا تيشىي 
بخير جديد » وفى أثناء ذلك تمت محاكمة حمدون 
وقضى عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة ٠‏ 

وجاءه فرج يا مسهل ‏ كالعادة ‏ باأغبار 
الحارة فقال له لمناسبة الحكم على حمدون : 

لم يعطف عليه أحد فى الحارة ! 

فقال عزت يأسى : 
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ا 
5 
الست الكبيرة كعهدها . هى هى لم تتغير 
أم سمير رقفضت أن تتزوج من عليش النجار 
بينجاح وذكاء ٠‏ 
وتذكر الحديقة وغررة الحصن العتيق وسمير 
الذى سنيشي جا هلا اناه .ولكن فيم:رفكر فى خاض 
انقطعت عثئهة أسياية الى الأيد ؟ 
علا ع عار 
وقال ليدرية : 
ما رأيك فى أن أجرب حظى مع مسرحية 
الرجوع قرست راطى ١‏ 
وريما وفر لها اسم مؤّلفها ‏ الذى لم ينس 
الكاس حاشاخة معدب :نعاها احنافنا :: 
تجالت مك وف تسم 
يقته ملحوظتها يي 
أجلي أنا ؟ ! 
داعني من اجلة وليل + 


فحدجته بنظرة معتذرة ولم تنبس ٠‏ 

وقد حققفت: السرحية نماها ملذؤظا أعان 
الموسم من ثعتره + ومضى موسم الشتاء يلا 
سرور ٠‏ ولكنه تجح نجاحا فذا فى موسم روض 
الفرج الجديد ‏ وكان يسرف فى العمل كما يسرف 
فى كل شىء ولكن بلا سعادة حقيقية ٠‏ وظل الحب 
يطارده بلا أدنى آمل * وسنحت فرصة  .‏ والفضل 
فيها لفرج يا مسهل ‏ لتاجير مسرح الاليزيه 
يشارع دويريه فاستاجره مدفوعا بروح المغامرة 
والآمال الغامضة ٠‏ وقال لبدرية : 

- فااهى فرهنة للفمل فى كلمت الديقة :1ن له 
أن تلمعى كنجمة حقيقية ٠‏ 


0 


أنفق فى الاستعداد للموسم الجديد مالا كثيراء 
والاليزيه مسرح حسسن بناء وموقعا وقد كان 
حتى استحقه بحكم قضائى الخواجا. بنيامين فكان 
عزت أول مستاجر له فى حياته الجديدة ٠‏ شعر 
وأنه سيعمل بكل فخار فى مال رمسيس والأزبكية 
15 


ذات شأن الى فرقته ولكنه كان شديد الثقة ببدريةهء 
ومضى يحلم بنجاح مرموق حتى ليلة الافتتاح ٠‏ 
واذا به يتلقى صدمة باردة فيرفع الستار عن 
صالة ثلاثة أرياعها خالية ٠‏ اعتقد بادىء الآمر 
أن فرقته غير مؤهلة للنجاح فق وسط المدينة ولكن 
أنياء تزامت اليه :غم تعانيه امارح جملة هن 
فتور وانكماش ٠‏ وما كان بوسهه ألا أن يستمر 
ولعل النجاح الوحيد الذى قسم للفرقة كان من 
نصيب بدرية اذ تقدم لخطبتها تاجر ثرى ! * 
عرف ذلك عن طريق فرج يا مسهل وليس عن 
طريق بدرية فضاعف ذلك من آلامه المزمنة * 

وانقرد بها فى حجرة الادارة فى حى ثقيل من 
الخيبة وفى نيته عزم على التحدى ٠‏ قال : 

الحال كما ترين ٠‏ ترى ماذا يحسن بنا أن 
نفعل ؟ 

يحسن بك آلا تسثمر ٠‏ 

الجميع يخسرون ٠‏ 

هذا أدعى للأخذ براآيى ٠٠‏ 

هل ترجع الى الكلوب المصرىي وروض 
الفرج ؟ 2 

أذا شكت ٠‏ 

فقال بارتياب : 

لست متحمسة ٠‏ 

1١ه‎ 


ب لا شىء يدعو الى الحماس. ٠‏ 
فتساءل نارتياب أشن 

عا سي 

وحور جه 0 

فأجابت بهدوء دون أن ترفع عينيها : 


من الزمان ؟ 

لم يدر بخلدى الفشل ٠‏ 

وهل حقا ما يقال من أن الرجل يكبرك 
بثلاثين عاما ؟ 

يحدث ذلك ٠٠‏ 

لعلك خفت عواقب الكساد . ولكن ما تزال 

فحدجته بتظرة واضحة وقالت 5 

و الشصيلن .غعامض ؛ أريد أن أحافظ دائمصا 
على كرامتى » ثم انى وحيدة ٠٠‏ 
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٠ <0‏ ٠ه‏ لا هاه لست وحيدة واه 

وتبادلا نظرة طويلة ثم مضى يقول : 

لست وحيدة ؛ ذلك قول أعتبره جارحا لى ٠‏ 
أشكرك ولكنى أبحث عن حل دائم ومعقول: 
هتالك حل اجحمل ٠‏ : 


فقال بحدة واصران : 

يداقع الحب ٠‏ 

الحب ؟ ! 

الحب القديم والجديد ٠‏ 

فقالت وهى ترمقه بنظرة ممتعحضة : 

انه لخير حديد ! 

ل لولا غبار الأحداث لرايته من زمن: ٠‏ 

أكان موجودا وحمدون معنا ؟! 

فاتكمش انقعاله وسقط فى الرمان ولم يدر 
ماذا يقول ٠‏ ويعد فترة من الصمت الحاذق وحجد 
منفذا للخلاص ققال : 

عاد الحب فى أثناء وحدتك ! ٠‏ 

ورجع الصيتت كوه اخرى شوو اا لريية 
و عدم التصديق » نفخ متحديا وقال : 

يفن 


من الغباء أن نعتذر عن الحب ! 
فسألته دمرارة ِ 
من الذى أرسل الخطاب الى النياية ؟ 
انخلع قلبه فزعا ٠‏ لم يتسوقع أن يجرد من 
ثيابه بجذبة واحدة ٠‏ أدرك ما تعنيه ولم يكن 
نسى شيئًا ٠‏ ولكنه تساءل متجاهلا : 
أي خطاب ؟ 
أنت تعرف قصدى ٠‏ وجهك يشهد بذلك ٠٠‏ 
.هعاذا تقصدين ؟ 
أنت الذى أرسل الخطاب ٠٠‏ 
انك لمجنونة ٠‏ 
ولكنه الحق ٠‏ 
- انه الوه كه سيت لزت ال 
وصول الخطاب ؟ 
فقالت ييرود < 
ب ولكن الخطاب كتب وأرسل ٠٠‏ 
ليق سحيت "اينوم عل اباس 
فقالت يهدوء : 
الزواج الذى تقترحه يعنى التمادى فى 
الاجرام » منك ومنى أيضا ٠٠‏ 
فقال يعنف : 
المسألة أنك لا تحبيننى ! 
هذا صدق أيضا » أنا لم أحب فى حياتى 
سوى حمدون ٠٠‏ 
١8‏ 


عنولكتك مزجن من ذلك الرجل : 
ققال بغضب : 


سآمنعك ٠٠‏ 
تقول : 


أستودعك الله ,. 
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ميت كدرية اتوك التسمق»تطيقك لانو ان 
لم يعد صوت يجلجل بخير أى بشى ٠‏ تقوض عالم 
الخيال ٠‏ تبخر سحره ٠‏ ران الأسى على كل قلب ٠‏ 
لن يراها وهى تمرح فى طيلسان الجارية ٠‏ لن 
يسعد بايتسامة التغر ٠‏ ولا بعذوية الصوت * 
نظرة متههرة اقفن آخن. ما" أهناتة * ردااة 
الأثم. الشسنيق بالدموع > اذا فلت طلعتها تهى 
خيال المحروم ٠‏ كتب على جوانحه أن تتعذب 
بالحنين العقيم ٠‏ أن يتذوق الألم كتمززا لخمور ٠‏ 
أن يتادى الغيب ليصد عنه سخريات الغيب ٠‏ 
ملعون يوم رآيتك ملعون يوم رجعت اليك ٠‏ ويوم 
ماكر شرير يوم لحتك فى الكتاب ٠‏ حين قدر اليؤس 
على الوجيه المدلل ٠‏ حين تواثبت العصافير فوق 
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الغصون محذرة ٠‏ ومضت عين بحماقتها تكفر 
عن حماقات البشر ٠‏ وتلقى من الحصن العتيق 
ثورة ولكن بقلب طفل غرير ٠‏ وشهد المجاذيب 
والمساطيل.بجمالك يا بدرية ٠‏ وها هى ضغط 
الحياة لا يسمح للمحزون بأن ينعم بالحزن ٠‏ 
مضى يصفى عمله ويتخلى عن رجاله يآلم بالغ ٠‏ 
لم يبق معه من ماضيه القريب الا فرج يا مسهل * 
وحتى هذا قال له : 

كيف يرجع بالخيية والجريمسة والحصب 
الضائع !! ١٠‏ قال : 

قات الأوان 5 

مكاتك هناك , ستجدنى فى خدمتك ؛ لقد 
خلقت للوجاهة والعن ٠‏ 

تريد أن ترجعنى الى البطالة والغم ٠٠‏ 

بل الى الوجاهة والزواج ثم الحج الى بيت 
اش ! 

فقال باسما : 
ساعمل بما يناسبه , اليس عندك رأى آخر ؟ 

سرعان ما تحول الرجل من أقصى طرف الى 
أقصى طرف , ساله : 

هل عتدك مال موقور ؟ 

٠ انعم‎ 
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عظيم ٠‏ حول المسرح الى ملهى ليلى ٠‏ فهذا 
زمن الملاهى ! 

ألك خيرة يذلك يا مسهل ؟ 

هت اعد ل > ستعيقى السرح كنا فى .. تتفين 
الصالة , اليوفيه يكبر . أما الينات وخلافه فدع 
أمرها لى ٠٠‏ 

أدرك أنه يغوص ف أعماق مظلمة ٠‏ لم يفزع 
ولم يتردد ٠‏ ألقى ينفسه فى تيار الاستهتار وكانما 
ينتقم من عدو مجهول + وراح يا مسهل فى تقفكير 
عميق وهى يقول :, 

ريحه مضمون * 


علا عار عار 
انهمك فى تحويل المسرح الى ملهى ليلى ٠‏ جاء 
البناءون والنجارون جرى الاتفاق مع الفتيات 
والجرسونات والعازفين ٠‏ مثل الادارة خير 
تمثيل يبدانته المتزايدة وحزمه المكتسب وانتنتقل 
من شقة حدائق شبرا الى شقة يشارع دويريه 
نفسه ٠‏ وزود نفسه بما تشتهيه من طعام وشراب 
ومخدر ونساء ٠‏ صمم على نسيان بدرية كما 
نسى عين من قبل » وأن ينسى كذلك جريمته ٠‏ 
وجعل يقول لنفسه انه ما قعل الا أن أرشد 
العدالة الى قاتل ٠‏ ورم ذلك لم يستطع أن يبدد 
عاد عاو علو 
١75‏ 


وك القن قتعا قي بن لكين بحي لحان 
الحارة فتثيره وتنعشه ٠‏ يجد فيها جديدا وسط 
لياليه المفعمة باللئى والطرب والرقص 
والعجائب ٠‏ أمه تطعن فى السن ولكنها لا تفقسد 
حيزيتها: وفقساطها الددوب حل الخين + تيش 
متوكثة على المظلة أى ناشرة أياها من درب الى 
درب » ومن بيت الى بيت ؛ وقد أضفى الخيال 
عليها بركة وقداسة , وسلم أخيرا بالاعجاب بها 
ذا كلرد دالحيي الطؤيل الذي يموق القدر 
بنشاطه وقدراته مما يستحق الاعجاب و التقدير ٠‏ 
انها مصحممة على الخلود والشياب * وسليداة 
أأصبحت وكانها صاحية الدان وبخاصة يعد وفاة 
انها + أما ‏ مين فاته يقيق طريقة بنجاع حليق 
بأن يكفر عن سقوط أبيه » وها هى يتأهب لدخول 
مدرسة الهندسة , وكما يقلق من ظهر العالم 
فاسد يخلق من ظهر الفاسد عالم ٠‏ . 

وربما تساءل أحيانا عما جرى لبدرية ٠‏ وقد 
تكفل الزمن باعدام حبه هذه المرة حتى الموت 
وليس كالمرة الأولى ٠‏ انه يدرك الآن أن كل شىء 
يموت وأن ما يلزمنا حقا هي شىء من الصير عند 
الملمات ٠‏ لمعلها اليوم أم محجوية وراء الأستان أو 
لعلها أرملة. أى لعلها مطلقة وشريدة ٠‏ ماذا يهم ؟ 
ما هى الا مجرمة . هى قاتلة يوسف راضى . 
هى دافعته الى الخيانة » هى مرسلة حمدون الى 
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الفابيقة" - ماذا'بقى من جماليا © - أى شرع هذا 
الجمال الذى يعيش بضع سنين ؟ ٠‏ ولكن كتب 
على الانسان أن يتعذب بلا سبب », ولولا الطعام 
والكوات. والخدن للدت الأرهن + 


عل عا علو 

وتمر أعوام أيضا ٠‏ تتراكم أرياحه ٠‏ تزداد 
بدانته ٠‏ ترمقه الأعين بالحسد ؛ يحد فى الهروب 
من الألم والكاية - آمن يأن السعادة هى التخفيف 
لم يجد السبب تألم أوتوماتيكيا ٠‏ وذلك الملل 
الخقفى الذى يتبعه كما يتبع الصوت عجلة العرية 
بلا تحديد لمصدره ٠‏ أما أسعد الأوقات حقا فهى 
وت التوع' العميق > .وانهاليرتق الى الشناسكين 
باراكات هد جيل النه ان علياء اللين نما فى الا 
بزرة للفهاين. و التصبيا م دري قل تتتيى. هذه 
الحياة يخراب قناء شامل ؟ ! ٠‏ وعجب كيف أنه 
سرف 3 داه هن ياس القه اذ فرح يا تسهل: 

وايقظه. أرق فى الهزيع الأخير من الليل ٠‏ 
عاش كندوه بالعو الف الحزيةة العامضة ٠‏ خرن 
قجأة أن يستدعى ابنه ليراه ٠‏ 


نضن 
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انتظر فى شقته الأنيقة ضحى يوم الجمعة ٠‏ لم 
يتصور أن يتخلف عن الحضور ٠‏ وحتى لى وقع 
المحذور فليتحمل ما جنت يدأه ٠‏ 

« عزيزى سمين ** 

لا تدهش ٠‏ كاتب الخطاب هى أيوك ٠‏ سوف 
تتساءل أبعد ذلك العمر ؟ لكنك لم تعرف أعماق 
حياتى حتى يحق لك الحكم على ٠‏ أبوك يدعوك 
الى مسكنه (عمارة " » شارع دوبريه » شقة )١8‏ 
صباح الجمعة القادم ( ١5‏ مارس ) ٠‏ ما كان 
يجورٌ أن نفترق ذلك الزمن الطويل ونحن فى مدينة 
وآحدة * الأسباب كثيرة ولعلك سمعت الكثير 
ولكنك لا تعرف كل شىء * انى والدك على أى حال * 
من الواجب أن نتعارف ٠‏ سيسعدنى جدا أن 
أقابلك ٠‏ 

« عزت عبد الباقى » 

لن تمنعه من الزيارة أمه ولا جدته + ارتدى 
البيجاما والروب ٠‏ حلق ذقنه بعناية . سوى 
شاريه . مشط شعره » تطيب » اتتظر ٠‏ وق 
الساعة العاشرة دق حرس الباب ' انتقل الرنين 


الى قلبه . هرع بجسمه البدين الى الباب ٠‏ فتح , 
١‏ 


رذى شابا لم يشك لحظة فى هويته ٠‏ خفق قلبه 
كما لم يخفق من قبل * فتح ذراعيه ٠‏ أخيرا 
تلاقى الأب والابن وتعانقا ٠٠‏ مضى به الى حجرة 
الجلوس ٠‏ جلسا على فوتيلين متقابلين وراء ياب 
الشرفة المغلق ٠‏ بينهما خوان عليه طبق سمح 
متعدد الثغرات ملىء بالفواكه والنقل والشيكولاتة 
ودورق ماء ٠‏ وقارورة اسياتس وقدح ذى حامل 
وعلى شفتى كل منهما ابتسامة متاألقة ترتعش فى 
شىء من الارتباك ٠‏ سيره أن يراه رشيق القامة 
مع ميل الى الطول ء وأن يرث عينى « عين » 
الجميلتين وانفيسا الطويل السبنامق وجبينها 
المرتفع ٠‏ يا له من شاب مليح عامر بالحيوية 
والذكاء 0 

وقرر انهاء الصمث فقال : 

انى سعيد جدا برؤياك * 

فأجأب بصوت ذكره بصوت سيدة : 

وأثى لأسيعد يا أبى ٠*٠‏ 

وهى يضحك : 

ب لاا شك آنك تعرف غتى اشياء + لعلها غير 
سارة : أنا أيضا أعرف عنك الكثير . عندى من 
يوافيني بالأخيار ,» ومن ذلك تدرك أنتى لم أتناس 
الأهل والمكان ٠‏ ولكن لندع جانيا ما يسكر 

١؟6ه‎ 


خير ما نفعل * 

أنت طالب فى الهندسة ؟ 

اي 

وناجح فى دراستك فيما بلغنى ؟ 

فاشار الى الخوان يدعوه الى تناول شىء 
وقال : 

-بهساكل: ١‏ ابوك لو نمضتي الدرانة ولع يرق 
فيها » وتسليتى فى قراءة قصص الجريمة ٠»‏ لكن 
الزمن يجىء دائما بالأحسن كل واشرب » ثم 
حدثنى عن حياتك ٠‏ 

فقال رمو تصعنالالسنا ين ل القر م : 

بادراضستى فقس الكباغل. ٠‏ 3 النللة 
أأمارس الرياضة والمطالعة 0 

لا تلمنى اذا لم سالك عن أمى أى ثمك فانى 
اعرف عنهما كل شىء , ماذا تطالع ؟ 

ب موضوعات شتى يا سياسة 5-8 أدب 3-5 
دين ٠٠‏ وأحب السينما كذاك ٠"‏ 

وهى يضحك مرة أخرى : 

ب والمسرح ؟ 

فعصى عينيه من الدموع التى بعثتها الغازوزة 
متجاهلا السؤال فقال عزت : 

لذلك أفلست المسسارح , وهل 5 5 
بالسياسة ؟ 


الردل 


الجيل كله يهتم يها ٠‏ 
فغشيت عينيه نظرة جادة وتمتم : : 
يض للسياسة مآسيها ! 
حتاهيانا. 
دان انتصح وى اغوي مادا ؟» لأننى 
فقال سمين بحبور غمره من خلال ألفة 
متزايدة : 
طالما تشوقت لروّياك ٠‏ 
ولم لم تشبع أشواقك ؟ 
مدخيل إل انك ايلم مرزيكن 
تخيل خاحلىء مائّة فى المائة ولكنك لا تعرف 
كل شىء 0 
وقدم :له يرتقالة ام شباله:: 
ل نك ل ادها كيدوك 5 وأنت ؟ 
لى كثيرون منهم » فى الحارة والمدرسة ٠*٠‏ 
ولا شت أن علاقتك يامك وجدتك جميلة ؟ 
على خير ما يرام ٠‏ 
ايهما أحب اليك ؟ 
الأم هى الأم ولكن سحر جدتى لا يقاوم ! 
ند انها العهبة الكامنة “فق الدتا ++ 
كيف هان عليك أن تهجرها ذاك العمر كله ؟ 
1١7‏ 


وقال لنفسه ان 'اينه لم يعرف الضجر ولا 
الألم بعد . واذا يه يقتحمه متسائلا : 

هلا حدثتنى عن حياتك العاطفية ؟ 

فارتيك سمير وبدا عليه أنه لم يقهم فرحمه 
أبوه وسأله : 

يهمنى أن أعرف أأنت سعيد ؟ 

أعتقد ذلك » 

فى ذلك الكفاية , أرجى أن تكون سعيدا حقا ٠‏ 

أعتقد ذلك ٠‏ 

عظيم , استمتع يوقتك فالحياة لا تبقى على 
حال ٠‏ 

فتفكر الشاب مليا ثم سأله : 

وكيف حالك أنت يا أبى ؟ 

ناجح والحمد لله 9 

أعنى أاأنت سعيد ؟ 

أعتقد ذكك ! 

لدى سوال ولكنى آهاب طرحه ٠٠‏ 

صارحنى يما تشاء ٠‏ 

أأنت متزوج ؟ 

ماذا يقولون هناك ؟ 

يقولون انك متزوج ٠٠‏ 

".ومن الزوجة التى زعفوا؟ 

يدرية المناويشى ! 
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أتزوج من امرآة الصديق السجين ؟ ! ٠‏ 


هل تصورت أن أياك يرتكب فعلا حسيسا كهذا 6 


فقال سمير مرتيكا : 

ريما كانت الشهامة لا الخسة هى ٠٠‏ 
فقاطعه قائلا : 

أبوك لم.يتزوج ولم يفكر فى الزواج ٠‏ 
ثم وهى يعاود الايتسام : 

وماذا تعرف عن عمل أبيك ؟ 
صاحب ملهى ليلى ٠‏ 

ع ترى ما رأيهم فى ذلك ؟ 

اتك أدرى يأاهل حارتنا | 

وأدرى بجدتك أيضا ٠‏ 

ولكنها تحيك دائما , لا يمكن أن تتصور 


كيف كانت فرحتها بخطابك ! 


ب وأنت يا سمير صارحتى برأيك فى عملى ٠٠‏ 
انه عمل شريف يا أبيى ٠‏ 
ب لعلها اجابة مدرسية ! 
ولكنها صادقة ٠٠‏ 
الا يسيئك أن يعلم مها زملاؤك ؟ 
انهم يعرفون ! 
أنت ولد شجاع ٠‏ 
بل أنت الشجاع يا أبى ٠٠‏ 
خريل 


حقا ؟ ! | 

تفعل ما نشاء دون اكتراث لآراء الناس ! 

وتبادلا نظرة باسمة وغامضة . وتساءل عزت 
ترى ألم يكن يفضل أن يجد أياه أقل بدانة وأنخلف 
عملا ؟! * وشعر يأنه ما زال عند أول درجة من 
درجات التعارف ٠‏ وان الكلفة لم ترفع يعد 
بينهما + قال : 

- الى د عه لوو اللي فقن ريا 

فقال سمير معتذرا : 

أهدك يذلك ولكن بدءا من العطلة الصيفية ٠‏ 

تلفق اول نكيب :ولكنه قال ' 

+ عل الامتان بقسترب افا نك ابول 
فكرة لقد أعددت لك غداء طيبا ! 


ل 


بدخول سسمير فى حياته تغير تركيبها يعض 
الثىء ٠‏ على أى حال لم تعد كما كانت ٠‏ وتوثقت 
العلاقة بينهما فى الصيف فتحولت الى معاشرة 
على مستوى رقيع ٠‏ فان بسعادة صافية يوم 
الجمعة . وأغدقت عليه ذكريات عذية بقية 
الأسبيوع ٠‏ ومنه عرف أنه يحب طالبة بكلية 


ل 


العتلوم كذهئ روجا 6 
انتهائه من الدراسة فسعد عزت بالخين ٠‏ 
الحب الرقق ,و اعتير اتفيية مكار ا فيه ل 
نحى ما ٠‏ هنا ابنه على التوفيق الذى حرم منه 
طيلة عمره ٠‏ ترى كيف كانت تكون حياته لو 
تزوج من بدرية يوم رغب فى ذلك ؟ ٠‏ أى حياأة 
نظيفة ومستقرة أفلتت من كليهما ؟! ١‏ ترى ألا 
تقطن لها مثل .هذه الخواطر أحيانا ؟ أما الذئ 
أزعجه حقا فهى اهتمام ابنه الواضح بالسياسة ٠‏ 
أصيحت السياسة مقرونة فى ذهنه بالخيانة 
والجرئمة والضتياع + .قال له هزع :: 

السياسة شديدة الخطورة يا سمين ٠‏ 

ألم تشغل يالك أبدا ؟ 

٠ كلذ‎ 

منوتظرخ أنه لذلك تو فوت الك السعادة؟ 

خطف نه نكارة فش حسيية بسكن عنه لكيه 
وجده جادا بريئًا ٠‏ قال متهريا : 

ب لقد قضت ‏ السياسة على صديقى الوحيد ق 
هذه الدقيا + 

حمدون عجرمة ؟ 

لهل . سمط مرج مما عه اأشاج القن؟ 

٠ طبعا‎ 

انها لمأساة حقا ٠‏ 

فقال سمير ياسما : 


ومأساة أيضا ألا نهتم بالسياسة ٠‏ 

كان يردد ذلك ١‏ 1لا يكفيك ان تكون مهندسا 
و ا 

لا هندسة ولا أسرة يلا سياسة ! 

مرحى ٠٠‏ مرحى ٠ ٠‏ يوجد ما هى آهم ٠‏ 

حقا ؟ 

يطيب لى ف أوقات فراغى النادرة أن أتساءل 
عن معنى حياتنا ! 

ولكن السياسة تعطيك الجواب ! 

فضحك عزت عاليا وقال : 

لا فائدة » ولكن معذرة فقد أصيحت من 
رجال الماضى ! 

ما زلت شايا ! 

ابتسم عزت بمرارة ٠‏ ابيته لا يدرى ماذا 
يقول ٠‏ لا يرى هذا الكرش ٠‏ ولا هذه التجاعيد 
المبكرة تحت عينين أضناهما السهر والشراب 
والمخدر ٠‏ ولم يعرف شيئا عن الخطاب الغفل 
من الامضاء . ولا عن احتقار المطلقة المهجورة 
له وايكثارها لحيوان طاعن فى السن ٠‏ وعاد 
يساله : 

وما الهدف من السياسة ؟ 

فأجاب يعد تفكر : 

هى هدف كل انسان ٠‏ السعادة ! 

ب.ولكن للسعادة سبلا انهل وأقل خطورة .: 

١ 


لا أظن » نادرا ما يحقق انسان ذاته 
وسهادته مثلك ! 

فقال بحدة غير متوقعة : 

وتذكر أمه فى اصترارها الأيدى وجولاتها 
الخالدة فقال ان الولد سى جدته . كلاهما مصاب 
يجنون واحد ولكنه فريد فى نوعه ٠‏ أما حياته هو 
فهى السعى الدائب تحى سهكادة لا تريد أن 
تتحقق + وقد وهب الصخة والمال والنجاح 
والمرأة ويعيش مطاردا بقوة ماكرة خفية ٠‏ وقال 
بنيرة جديدة مستسلما : 

أتدرى يا بنى ٠‏ يبدى أن أكبر خطا ذرتكيه فى 
حياتنا هى الاعتقاد يأن الهدف هى السعادة ٠‏ 

قفسأله سمير يبراءة : 


ماقما البديل ؟ 
فقال فى حيرة وهى يضحك : 
لا آدرى ّ 


ولكنك خيرت الناس والحياة ٠‏ 

لا أوى فى الملهى الا السقهاء والمجانين ٠‏ 
فضحك سمير فى حبور فاستطرد عرت : 

د لعل التقصن يكمن فق اتنا تمر سفترة اتتقال: 
أجل ان وطننا ٠*٠‏ 

ولكنه قاطعه قائلا : 
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أعنى الانسان » أنه قادن على : ادىاك 
تعاسته ٠٠‏ 

الأآمر سهل , ما علينا الا أن نزيل أسباب 
الشقاء ! 

فارتفع صوته وهى يقول : 

صديقى حمدون فقد حياته وهى يفعل ذلك ٠‏ 

ان التضحية +٠‏ حسدن , لا بد أنك تسلم 
بقيمة التضحية ؟ 

فآجاب ضاحكا : 

كلا . انها حماقة لا يبررها الا الجنون ٠‏ 

ولما انفرد ينفسه عقب ذهاب سمينر قال : 
« آه لى أجد الشجاعة للاعتراف بخطيئتى ! 6 ء 
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رجاء ٠‏ اختير لبعثة مدتها عامان فى انجلترا ٠‏ 
دعا عزت ابنه وخطيبته للاحتفال بهما فى شقته ٠‏ 
أعجيته الفتاة ٠‏ غزاه حى الخطبة حتى الأعماق 
حن فجأة الى حياة زوجية مستقرة ٠‏ وجد فى 
حنينه المباغت فكرة جديدة ,؛ ماكرة , ولكذها 
قوية أسيرة ٠‏ لكن أى عروس تناسب رجلا فى 


١.6 


وده 2ن تس تحاف السيناء الام يه 
شقته من آن لآن ٠‏ يريد أن يرفع النقاب الأبيض 
عن وجه برىء فى ميعة الشباب ٠‏ لعل ذلك آخر 
ماامتحظلزة من سلسلة الغا عر اك اللجنونية :فيط 
عليه الالهام الذى يسيبق الاقدام ٠‏ انه يتذكره 
وهى به خبير ٠‏ غير أن ينابيعه جفت و١ى‏ يودع 
سمير ٠‏ قبله وهى يقول : 

ليس من اليسير أن أصير عامين ٠‏ 

وخلت دنياه من الكائنات والحياة ٠‏ كما 
خلت يوم اختفاء بدرية » ومن عجب أ أنه دوتبي 
رغم ذلك لتحقيق حلم الزواج الطارىء ٠‏ 

خا #6 جاو 

يقول الراوى : 

ان الحوادث لم تمهله , كعادتها معه دائما ٠‏ 
تجىء اذا جاءت منقضة كانما لتفرغ من مهمتها 
ف أقص وقت ٠‏ فذات صياح حذب نصره هذأ 
العثوان فى الجريدة « القبض. على فرع لجماعة 
اخوان الفد » ٠‏ ولأسياب تاريخية ليس الا ٠٠‏ 
سرت فى بدنه رعدة شديدة واجتاحه شعور 
بالتشاؤم عميق ٠‏ وقرأ التفصيلات ياهتمام مركز 
لا يتفق وما عرف عنه من لا مبالاة ازاء ذلك 
النوع من الأخيار ٠‏ أنه يدابع الأخيار هده المرة 
وكأنما هى عضى فى هذه الجماعة المخيفة ٠‏ وكان 


١16 


من قيض عليهم من الشبان أقرانه » وما ضيط 
من منشورات هو شريك فى تحريرها وطيعهسا 
وتوزيعها ٠‏ ونشر خير القبض على الفرع 
باعتباره أول نصر يحققه جهاز الأمن فى ذلك 
المجال » وأنه الخيط الذى سيؤدى حتما الى 
أوكار الجماعة حيثما وجددتث * ومكحى بهوشس 
الذكريات المعتمة عن خياله المريض ؛ ويلعن 
الضعف الذى اعتور أعصايه ٠‏ ولكنه نايع 
الأخبار يوما بعد يوم حتى صدر البيان الرسمى 
عن الموضوع ٠‏ لقد قبض على الكثيرين , 
والمطاردة جادة قْ ادراك الهاربين * واذا بالييان 
يشير الى حقيقة جديدة مان اطلع عليها حتى 
تردى قلبه فى هاوية ٠٠‏ بل ندت عنه صرخة 
مدوية فى شقته الخالية ٠‏ ثّمة كلام عن سمير عزت 
عيد الباقى لصيل اد الوندسية باتعلترا : 
مكان جيرا :دان يلحك عبرو تجبيطه اليه 
ويتساءل فى ذهول « سمير عضى فى جمعية أبناء 
الغد ؟! سمير هرب الى مكان مجهول ؟! هفل 
يختلى :مسمين ال الأب ؟! فل بلتهمه الحنيسيا < 
والتشرن 3 الغربة 5 ها أنت تنتقم مثى ياعمدون 
عجرمة ٠‏ أنى خيير يهذه الألاعيب القائلة الختى 
تصادفنا ونحن نجد فى سبيل السعادة ! ٠‏ عزت 
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وسيدة وعين ينصهرون فى بوتقة تعاسة واحدة ٠‏ 
يا لها من الاعيب قاسية مجنونة يحركها شيظان 
ساخضر ٠٠‏ وشرق بالدمع فجفف عينيه بالمنديل 
الحريرى المطصرز ركنة بالحرفين الأولين مسن 
اسمه ٠‏ وقال له فرج يا مسهل معزيا : 

حظه على أى حال أسعد من الذين قيض 
عليهم ٠*٠‏ [ْ 

لا آدرى ٠٠‏ إنى٠واثق‏ من شىء وأحد فقط 
وهى أننى لن أراه مرة أخرى فى هذه الحياة م 

فقال الرجل بتسليم : 

لا يعلم الغيب الا الله ٠٠‏ هلا زرت الست 
الكبيرة ؟ 

خطر له هذا وهى غارق فى حزنه ٠٠‏ أن يزور 
عين وسيدة ٠٠‏ ولكنه سرعان ما تبذ الفكرة فى 
غضب وتفور + ليس الؤقت بالمناسب للتمثيل 
والحركات البهلوانية ٠‏ انه يعلم الآن بما قدر 
عليه ٠‏ أن يقلع عن أحلام السعادة السخيفة كن 
يتسول رؤية لن تتحقق » أن ينفذ حكما بالأشغال 
الشاقة المؤبدة وهى قائّم بين السكارى وطلاب 
اللذة ٠‏ 

#د عاج عاو 

وزحف عليه تعب من نوع جديد شمل الرأس 

والأعضاءم ٠‏ وعانى من صداع لم يعرفه من قيل 


١ا/‎ 


ريما كانت الفائدة الوحيدة لذاك الألم الوحشى 
أنه أجبره ‏ ولى الى حين ‏ على تناسى أزمته 
الآبوية . وألا يفكر فى شىء سواه ٠‏ ولأول مسرة 
يقصد عيادة طبيب ٠‏ واكتشف أنه يعاتى من 
ارتفاع كبير جدا ق ضغط الدم ٠‏ وعملا يمشورة 
الطبيب وافق على دخول مستشفى الجمعيسة 
الخيرية الاسلامية ليظفر برعاية متصلة حتى 
يزول الخطر ٠‏ وهدف العلاج الى تخفيض الضغط 
وانقاص وزنه عشرين كيلى على الأقل ٠‏ واشرف 
فرج يا مسهل على الملهى ٠‏ وكان يزوره 
باستمرار : وكان يقول له : 

د دعنى أخبر الست عين ٠‏ 

جعله هذا الاقتراح يستشعر الخطورة ويفكر 
فى الموت ٠‏ تخيل عين جالسة مكان فرج يامسهل ٠‏ 
كلا انها لن تفارق الفراش ٠‏ سينهال عليه سيل 
ستقول له أن لك أن تغير حهاتك ا 
الطارىء لمسستفحل بالرقاد والتفكير 3 الموت 
فاده ع بصا 

قال : 

لا تخير أحدا ء لا عين ولا أحدا فى الملهى ٠٠‏ 

ترى ذلك ؟ 
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نعم ٠‏ * نفذ بكل دقة ٠٠‏ لا عين ولا أى 
راقصة ولا أى قواد ! 

وأخذ يتلقى التحذيرات عن البدانة والطعام 
والشراب ٠»‏ تهاوت الحصون التى يحتمى بها من 
الحياة وأطوارها الغرييية ٠‏ يجردوته من 
المفروضة ؛ ومن عجب أن رأى فى نومه قطط الست 
عين فى الحديقة , ورأى:بينها بركة بهدويّها 
الشامخ . وتهلل لذلك سرور! وظن أنه سيفاجىء 
عين بالخبر السعيد وهى أن بركة حية لم تمت كما 
توهمت وأنه ما كان يجدر بها أن تيكى ٠‏ واستيقظ 
ليلتها عند الفجر بقلب ثقيل بخلاف المتوقع / كمن 
جين رعلا ركه عتيا ١‏ لخططر لاا اليا 
قطة وأنها تأكل صغارها وقال بصصسوت مسموع 
فى سكون الليل : 

نا أذا كان تساوع دويويه والاليؤية سسجت 
فالحارة ليست الا زتزانة ! 

كا كه نية 

وغادر المستشفى نحيلا هزيلا ولكن سليما ٠‏ 
تهدلت ملابسه الداخلية والخارجية » وتبدى 
العالم متغير اللون , باردا , لا يحيى ولا يرد 
تجية ٠‏ ورجع للتفكير فى سمير٠ولكن‏ من خلال 
استسلام شامل ٠‏ وحرص على الحياة رغم كل شىء 
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فاحترم الرجيم والدواء ومواعيد التردد على 
العيادة ٠‏ وهجر الكاس ولكنه لم يهجر الجوزة ٠‏ 

وأعاد تفصيل ملابسه + رجع رشيقا كما يدأ: 
انتشر المشيب فى رأسه وحاجبيه وشاريه ٠‏ يدا 
كهلا وقورا يتتافر وقاره مع بيثته وعمله ٠‏ وكلما 
تذكر أنه جاوز الخمسين يدهش, : لا يصدق 2 
يستحضر مناضر خالدة نخدي الياسمين أو 
كتاب الشيخ العزيزى أى تمثيل مسرهحية روميو 
وحولييت فى الحارة ٠‏ كان يظن أن ذلك يحدث 
للغير فقط ٠‏ قالظاهر أن التاريخة صادق فيما 
يؤكد من مرور أقوام فى القديم وذهابهم ٠‏ و 
متى نسلم بذلك ونذعن له ؟ ولكن شكرا للعادة 
فقد قتلت كل حزن وكل فرح ولعله من الخير أن 
نترك الدنيا بعد أن نضيق بها مللا ٠‏ 

علا عاد عاو 

وماذا عن الحارة ؟ 2 

ان المخير مسيتس ق روابة الحكايات “مازالت 
. سيدة منطوية فى الدار منطؤية على أحزانها ٠‏ 
ما زالت عين مصرة على نشاطها ٠‏ لكن هيهات- 
لع تعدايخرج الأامرة واجدة فق الأسيوع ٠‏ كتمثال 
للشيخوخة الخالدة : وفسير اذا سارت بصحية 
خادمة ٠‏ ترى ماذا بقى من الذاكرة والارادة 
والذكاء ؟ ٠‏ وأى الحزنين أشد عليها حزنها على 
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قرف معن عن عون 1ل بوبنا زا ا تداكبيا 
الراسخ فى هذه الأحوال الغريبة ؟ ! هل لقى 


ع" 


يقول الراوى : 

ان عزت عهيد الباقى لم يتوقع جديد! الا أن 
يكون انزال الستار واطفاء الانوار ٠‏ ولكن فرج 
ديا مسهل زاره فى شقته ذات صباح من أيام 
الخريف وقال له : 

عرفت خيرا غريبا لعله يهمك أنت أكثر من 
جميع الئاس * 

فقال عزت ساخرا : 

لك المللهى وما فيه ان. استطعت أن تشعل 

لكنه خير يحكى على أى حال * 

ب ما هى ؟ 

يدرية المناويشثى نجمة مسرحك القديم 5-0-0 
القديم . لم يحدث أى رد فعل ٠‏ نحمهة يتهادى 
شنورها اليه من خلال اعوام طويلة طويلة : 
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وكالنجوم تشكل ذكرى متألقة وحاضرا مجهولا ٠‏ 
أى معنى للخير ؟ ٠‏ لا معنى على الاطلاق ولا 
أهمية ٠‏ تساءل بفتون : 

ماأتت ؟ 

فضحك يا مسهل وقال : 

كلا يقال انها ترملت منذ عامين أى نحو 
ذلك . وانها ورثت مالا سائلا لا بأس به » ولكن 
أتدرى كيفا استثمرته ؟ ٠‏ 

كيف ؟ 

أسمعت عن ملهى زهرة النيل الليلى ؟ ! 

هى ملهى فى عوامة فيما أعلم ٠١‏ 2 ' 

ب بدرية صاحبته وميرته ! 

القسم الكينا ون لاع + كفم ١‏ 

مد هش ! 
ريما تكون قد حنت الى أصلها أى قريب 
منه ١ ٠‏ 8 

دأو انها حافك الوهدة والكيولة + 

ت: الأرهع انها إحتارقة المسان الزنم + 

وضحك عزت ٠‏ عزت صاحب ملهى الاليزيه . 
وبدرية صاحبة ملهى زهرة النيل ! ٠‏ 

علا جلا عاو 

يدافع الفضول , بدافع الضجر ٠‏ قرر أن 

يسهر ليلة فى زهرة النيل ٠‏ قال لنقسه غرفت الآن 


١ ردك‎ 


لم يرعب الناس فق زيارة الآثان ٠»‏ استعد يحمام 
فاتر 2 يدلة أنيقة . حلق ذقنه وسوى شاريه 
وشعره ٠»‏ مضى الى زهرة النيل ٠‏ أعمارنا متمائلة 
٠٠‏ حمدون وأنا وبدرية وسيدة وكل أخذ نصيبه 
بالعرل “من السكرل عن كما منة الحميد 9ن د 
حمدون ؟ *٠‏ بدرية ؟ **٠‏ سيدة ؟ ٠١‏ أما كان 

والعوامة معدة على هيئة صالة , بالغة الأناقة 
الحممل والبزاعة فق الخيال: > اتفد عخلسيةه 
وراحت عيتناه تجوسان ف الأركان والصفوف 
والمسرح , ان صح ظنه فحجرة الادارة تقع فوق 
لمهم ويسل اليهنا يكذ العيلم الملزونى 
المفروش بالبساط الأحمر ٠‏ طلب زجاجة 
شميائيا ٠‏ كان الوحيد المنفرد بنفسه ٠‏ لماذا 
الافرنجوآاراب ٠‏ تلاه مونولوجست ٠»,‏ ثم راقصة * 
هل تمضى الليلة دون ظهور يدرية ؟! كان ينظر 
من آن لآن الى السلم الحلزونى ٠‏ انتيه على طقة 
الحلزونى من أسفل الى أعلى حتى استوى عند 
رأس الصالة . يدرية المناويشى . وكقفت تراقب 
وتلاحظ ٠‏ مديرة بكل معنى الكلمة. فراح 
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لحي الماثل ١‏ بدينة مثل امرأة عمدة * ريانة 
الوجه بدرجة تدعو للنفور ٠‏ جف الماء العذب 
وائطقا التالق ٠‏ فى مثل عمرها يحتفظ نساء بأقار 
جمال ولكنها لم تحتفظ بشثىء ٠‏ ثم ما معنى هذه 
النظرة فى العينين المكحولتين ؟ ٠‏ ليست طبيعية , 
مريضة ؟ ٠‏ مهزوزة الأعصاب ؟ ٠‏ فاقدة 
الذاكرة ؟! ٠‏ حكاية تاريخ طويل تعيس !+ مرت 
يه عيناها فلم تقف عنده ٠‏ من الأقفضل أن 
يتجاهلها وأن يتحاشاها ٠‏ ولكن ها هى تتهادى 
فى الممثى الجانبى ٠‏ ورغما عنه لم يهرب منها 
بعينيه ٠‏ لقد جاء وعليه أن يتحمل المسئولية ٠‏ 
لم يعد يفصلها عنه الا متر ٠‏ تلاقت العينان ٠‏ 
عينيها ٠‏ وقع المقدور ٠‏ زحزح كرسيه ووقفا ٠‏ 
[ 8 ية م 

يا الطاف الله ٠١‏ 

مد يده فتصافحا ٠‏ أشار الى الكرسى الخالى 


كلا ٠٠‏ نسيت عادتها ٠٠‏ وأنت لم تشرب 
بعد ؟ ْ 

ولن أشري ؛ ولكن يسيب المرض ٠ ٠‏ 
أيضا ٠٠‏ ولكنى لم أتوقع أن أراك آيدا 5 الظاهرن 

انقيض قليه ٠‏ تذكر المطارد الغائب ٠‏ تصيح 1 

ليس دائما ٠٠‏ 

ماذا جاء بك الى ملاهى الشباب ؟ 

فقال دون ميالاة : 

جئت لأراك ! 

+ كيف عرقت ؟ 

أهل الخير كثيرون ٠‏ 

دهشت طلبعا . ولكن يوجد أكتر من سبب 
وأنت ماذا تعمل ؟ 

فقال وهو يضحك : 

صاحب ملهى الاليزيه 6 

فضحكت ضحكة عالية غير مبالية بالرواد 

فقال : 
الطويلة . ولكن أآنت ؟! 

أسباب كثيرة منها حلم سخيف بأن أقدم 
مسرحيات قصيرة وآمثلها ٠‏ 
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جميل أن يعاودك الحنين الى التمثيل يعد 
ذلك العمر الطويل 2 

ب مجرد حلم سخيف ٠‏ 

وكيف كانت حياتك الماضية . أعنى منذ 
فانقتا ؟ 

فقالت مقطبة : 

غاية فى التعاسة , بين زوج لا رجاء فيه 
وكراهية ١بنائه‏ وأهله لى (اوانت متزوج طبعا 15 

كلا ء كما تركتنى ٠‏ 

أخطأت يا عجون ٠‏ 

حياتنا مليكئة بالأخطاء ! 

ب صدقت . تسليتى أن أراقب المجانين من 
عشاق الملهى ٠‏ 

انهم مضجرون ف النهاية ٠٠‏ 

ولكن لا حياة لنا بدونهم » كيف حال ابنك ؟ 

أجاب وهى يخفى انفعاله : 

ب شال ٠٠‏ مهندس قد الدنيا ٠‏ 

ب برافى ٠٠‏ هذا أهم شىء ف الدنيا ٠٠‏ 

ليس فى الدنيا شىء مهم ! 

فى دين . 

اتتذكر أيام. الحارة ؟ 

تجدينها الآن سعيدة ؟ 

ب أجل ٠٠‏ واأيام المسرح الناجمة ٠٠‏ وحبى 
القديم ٠٠‏ وأمى وهى تخلل الليمون , ترى 
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أما زالت المرأة على قيد العياة ؟!٠٠‏ على فكرة 
ما أخبار ست عين ؟ 

يكين * 

يرافى ! ٠*٠‏ ليتنى أزورها ذات يوم 0 
وأنت مقيم فى دارها ؟ 

لم أرها منذ فارقت الحارة ٠٠‏ 

يا خبر ٠!‏ يا ويلنا من آمنا فى يوم القيامة ! 

فقال ببرود : 

اختلفت الطرق ٠‏ 

ب طيعا » من الفن الخائب الى الملاهى الليلية , 
نحن نمت الى طبيعة واحدة ٠‏ وقد تخلصنا فى 
الوقت المناسب من العضى الصالم ! 

فقال يبامتعاض : 

سيخرج قريبا اذا لم يكن قد خرج » ترى 
منى يخرج ؟ 

لم اعد أذكر شيكًا ٠‏ 

ألا تتوقع أن تراه ؟ 

لا أظن » وأنت ؟ 

لا أهمية لذلك ,. ولكن ما الذى جاء بك الى 
هنا ؟ 00 

قلت كى أراك ٠‏ 

ب أجل » أما زلت تذكر حبك القديم ؟ 

قابتسم ولم يجب ٠‏ فقالت بحدة : 
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الحب كذية وضيعة , لثيم مخادع , يخيل 

دحقا 1“ * .رقم أنه جاءك عرهنا ؟ 

5 لكننى أحبيته , لم أتخل عن حبه ؛ فى أيام 
الزوهية. التعينسة كنت اتهزى بالانفران بنفسى 
وترديد يعض الأدوار ٠‏ 

تعزية مبتكرة ٠‏ 

وهى تضحك يقحة : 

لقد كنت وغدا , وكان حمدون بطلا ٠‏ ثم 
ماذا كانت النتيجة ؟ ! 

فقال بحدة لم يستطع تهذيبها : 

وكنت الشيطان وراءنا ! 

لى تزوجنى الشيطان لكان التوفيق نصيبنا 
فون خرر من مالكو من الرجال 58 

قما تمالك أن ضحك وزايله التوتر ٠‏ تساءلت : 

ح لورله خنشا عل مثال امك الكريينة © 

أمى مثال لا يتكرر ٠‏ 

ليست أمك وحدها بالمثال التادر ,2 أسمعتى 
جيدا واحكم بنفسك ٠‏ 
تقول فى أناة وتجويد ويصوت منخفض : 

ب ايها الأصدقاء ؛ ايها الروماثيون + لأنيسا 


١هم‎ 


المواطنون » أعيرونى أسماعكم : انى جئّت لكى 
ادفن قيصر لا لكى اشيد بذكره » ٠‏ 

عقيل 

فانتفخت بتشجيعه وواصلت يصوت ارتفع 
درجة عن سابقه : ١‏ 

2 أن ما يفعل الناس من شر يعيش يعدهم‎ «١ 
> آنا الفس تخالما ما نظض إمد مطاههم‎ 

التق العالسسون :حول المنائدة القريية فذق 
الصوت وعلت الابتسامة وجوههم . شعر عزت 
بشىء من الحرج , غير أنه همس وكانما ليغريها 
بالرجوع الى الهيمس : 

كل شىء سيطمر مع العظام ٠‏ 

لم تنتبه لقوله ». سكرت ينشوة الفن والذكرى, 
اجتاحتها موجة تمرد واستهتار , جلجل صوتها 
فى جناح الملهى وهى تنشد : 

د خنت اكلم وزماكل قيقس 7 كان سبديتن: 
وكان وقيا لى ٠‏ منصفا معى ؛ لكن يروتس يقول 
انه كان طماعا وبروتس رجل شريف » ٠‏ 

أحدقت بمائدته الأعين , واشرأبت الأعتاق 
من الجناح الآخر ٠‏ انتقل المسرح الحقيقى الى 
ركنه , التهب جبينه ارتباكا وحياء ء قال برجاء : 

فلندذهب الى حجرة الادارة ا 

لكنها كانت قد جاوزت الزمان والمكان » وقفت 
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بهيتتها الداعية للرثاء وقفة شموخ وتحد ,2 
وهتفت بصوت هن القلوب والأركان : 

« حتى الأمس كانت كلمة قيصى قادرة على 
أن تصد العالم ٠‏ والآن ينطزح هناك لا تبلغ 
المسكنة اهن ان مخكضة تتكرية + 

دى المكان بالتصفيق + تصفيق الأعهساب 
والمجاملة والرثاء والسكر ٠‏ وقال لها عزت 
يتوسل : 

ااحستك + 

فقالت بظضر أيه : 

اها علينا اللا أن تعود للمسرح ٠‏ 
فقال اتقاء لغضبها : 


سافكر ق ذلك ٠‏ 
يتقصنا ؟ ! 
عظيم ٠ ٠‏ عظيم ٠ ٠‏ عظيم 
تعاملنى كطفلة ؟ ! 
أيد| * 


بحدة وحذق : 

لماذا حِدّت ؟ 
يجب أن تكون أصدقاء 2 
انك أسوا ذكرى فى حياتى * 
ب الله يسا حك + 
وغد جبان ٠‏ 


1 


الله يسامحك يا بدرية 2 
يشتعل ٠‏ أما هى فعادت تخطب بقوة : 

2 أيها الأصدقاء 2« أيها الرومانيون 6 أيها 
اذفن قيهر الا لكى أشيد تذكره ++ 


اك 
فر وهى يجفف عرق وجهه بمتديله ٠‏ أى 
حماقة ساقته الى زهرة النيل ؟ ٠‏ لم لم يعمل 
بالحكمة التى تدعلنا توارى الجثث فق اللمقابى ؟ ٠‏ 
ما كان أغناه عسن تلك التجرية الأليمة التى 
0 فى عظامه , ألم تكفه تجزية سمير 
ئع المشرد ؟ ٠‏ وانفرد بنفسه فى حجرة 
00 زاح يفكن 3 حياته . 

لم تكن أول مرة ولكنه كان مثارا لحد الالهام* 
ضاق أول أمره بالفراغ ولكنه استبدل. به عملا 
لا يؤمن به ٠‏ أليس كذلك ؟ لم يكن من رجسال 
المسرح » ولا هى من رجال الملاهى الليلية.* 
العمل يمثل فق حياتى, مهربا من شىء أو طمعا فى 
ىع أى أنتقاما من شىء . أمى أول من دقعدتى 
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الى الاتحراف وهى الخير الصاق ٠‏ لست قادرأ 
على فهم هذه الأمور أو هضمها + وما ينقصنى 
حقا فهو راحة اليال ٠‏ ما ينقصنى حقا هو 
الرضا عن النفس ٠‏ هل يوجد حقا ما يسمونه 
بالرضا عن النقس ؟!* كيف يبلغه الانسان ؟ 
وأين أجد الجواب على هذا السؤال ؟!٠‏ وما 
حدورى الأسئلة وأنا مستسام لتيار الحياة 
اليومية ؟ ! وخطر له أن يسال فرج يا مسهل وهما 
يدخنان معا فى شقته عقب التشطيب . سأله : 

أأنث سبعيد يا فرج ؟ 

فأجاب الرجل صادقا : 

بفضل الله وفضلك ٠‏ 

أدرك أنه لم يفهم قصده فعاد يساله : 

ما أهم شىء لتوقير السعادة ؟ 

ب الصحة ! 

ولكنها وحدها لا تكفى ٠‏ 

والرزق ! 

ب ولا شىء آخر ؟ 

ب الزوجة والأولاد 5 

لقداضاق يها جميعا وفنيمتها' آل الجيول»* 
ولى شاء أن يبقى ويتزوج من أخرى لفعل ٠‏ 
كلا . الأمرأشد تعقيدا مما يتصور فرج يامسهل 

عل عاو عاو 
ودق جرس التليفون ضحى يوم فى شقته : 
1 


ألى ؟ 

عزت عيد الياقى ؟ 

اانا هو »+ من حضزتك ؟ 

يكف قلمة مستبت فنا لظا بين الاتففالاتك 
المضطرية , أكنه هتف : 

حمدون ! 

لائعم 5*5 

لا أصدق ٠*٠‏ أى قرحة -٠‏ ميارك ٠‏ 
ميارك +٠‏ ميارك +٠‏ أبن أنت الآن ؟ +٠‏ تعال 
بلا تردد ٠‏ *انى فى انتظارك ٠٠‏ 

ل | 

كان قد مضى على تجربة زهرة النيل شهر أو 
شهر وأيام ٠‏ وجلس ينتظر بقلب كثيب ونفس 
رافضة حانقا على الماضى الذى لا يريد أن يموت . 
وخيل اليه أنه يستمد من عذابه قوة ستفير كل 

وأقيل حمدون عجرمة : 

أقبل رجلا آخر كما توقع ولكنه فاق توقعه » 
لم يكد يعرفه ٠‏ رآه لأول مرة أصلع » وعينه 
اليسرى أضريق هن اليمنى ٠‏ على حين وشت 
مشيته الواهنة ورجله اليمنى اللتصلبة يشلل 
بغيضا فاستل من نفسه أى حنان كان جديرا أن 

1١1 


يمس أوتار وحدانه ٠‏ اجتاحته عاصفة فى الخقاء 
وهما يتعانقان ٠‏ اسدفزه ذلك الى مزيد من التفكير 
فى البحث عن حياة جديدة ٠‏ يريد أن يذهب كما 
يتعطش الى رؤية سمير » وجلس ف فوتيل مقايبل , 
ميتسما ؛ والآخر جامدا أو عاجزا يليه المعوج 
قليلا من الابتسام ٠‏ قال عزت بايتهاج : 

الله وحده يعلم بمدى فرحتى بأقاتك ٠‏ 

فقال حمدون يصوت متخفصض : 

توقعمت ذلك ١‏ لساك اورم :سافن 

ققال عزت “المحتج : 

بل أصبحت بدورى أخا مرض ؛ ليس هذا 

هو المهم ٠‏ كلانا وراءه حكاية وسديتيح لنا الوقت 
تبادل الحكايات ٠٠‏ 

فقال حمدون بهدوء وثبات : 

ولكنك أنجبت ابنا رائعا ! 

فتائر عزت تأثرا يقا غطى على دهشد 
وتساءل : 

هن أدرأك به ؟ 

ل لا شىء يمتنع عمن وراء الأسوان ٠‏ 

فلم يرد عن قوله : 

انه فتى راشع ٠.‏ 

003 


ب سرعان ما فقدته ٠‏ 

هر رأسه نفيا ولم يعقب ٠٠‏ ترى هل يعرقف 
عن سمير أكثر منه ؟ واندفع ريما دون تدير 
ليخرجه من تزمته فقال : 

آأخر أخبار بدرية أنها تعمل مديرة لملهى 
ليلى ٠ ٠‏ « زهرة النيل » اك 

ولكنه لم يناثر ٠‏ تساءل بلا مبالاة : 

كيف حالها ؟ 

شاخت وخرفت ! 

نهاية طبيعية وان جاءت قبل الأوان 

٠٠ يقليل‎ 

- لنرجع اليك ٠‏ ما مشروعاتك عن المستقبل ! 

ا لاا شىء ! 

رغم توقعه لذلك فقد حنق غير أنه قال بنيرق 
ودية : 

لا تحمل هما ٠٠‏ ولكنك لست على ما يرام ٠‏ 

د أصحيت من اعوام.مشلل تصفى + ولست 
آهل فى تحسن أكثر مما بلغت ٠‏ 

يا للأسف *- ولكن الآمل موجود ٠‏ 
لا شك أنك متشوق للتاليف ؟! 

لا قدرة لى على تاليف جملة واحدة 1 

.على أى حال لا تحمل للرزق هما ٠٠‏ 

ققال ممتنا : 

نعم الصديق أنت ! 


١ 


( عصر الحب ) 


سرعان ما حدث تغير فى صورة اتفجار , يلا 
تام وا جناسنة ظاهرء © خرى يه كن لكان 
والمكان ٠‏ القى به فى جحيم فتوثب بارادة من حديد 
وحطم حاجن الكذب ٠‏ وقف كصاروخ + وقال 
يصلابة ورفض كاألجنون : 

ارت تنسمت الدهشة على وجه حمدون وتساءل : 

أى رسالة ؟ 

وسالة الإقهاء:الش اأزضلك ال الشدق مف 
القبض عليك ! 

عاد ماي كللك قن وان وار بر 
تساءل : ش 

ات 
ولكننى أنا ا ٠.6‏ 

ازدرد ريقه وساله : 
0 


- خدمة للعدالة فى الظاهر ولكن لأستولى على 
زوجتك فق الحقيقة ! 

فتساءل حمدون يغموض : 

وتزوجت بدرية ؟ 

كلا ٠‏ ليس يوسعنا أن نسيطر على خطة 
كاملة ا انان عووكا كسا ركنا ومن ن لا ندرى ف 


وساد الصمت كغلاف لانفعالات شتى ولكن 
مدر ري ممما مره االعدونية بدو وه 
الهدوء ٠‏ * وكثير من الاستسلام . حتى انه سأله 
فى النهاية : 

ما رأيك فيما سمعت ؟ 

فأجاب بازدراء : 

انك قذر ولكنك لست أقذر من كثيرين **٠‏ 

ولم يغضب , تلقى الذم. ضمن سيال مرتعش 
من نشوة ميهمة + ووقف على حافة التحدى بقلب 
لا يخلى من جذل والهام ٠*٠‏ واعرابا عن حاله 
الجديدة قال يصوت لا أثر للاستياء فيه : 

ب أماعنا قرهية اسان اللماجى : 

فتساءل خمدون بوجوم : 

ألم يكف ريع قرن للنسيان ؟ 

٠ كلا‎ 

ل ماذا تقصد ؟ 

أن نعالج أمورنا بروح جديدة * 

جاتر كان اوعد ميا نز نا عكري ؟ 

يعزيمة صادقة ٠‏ 

ققال بازدراء : 

انك تبحث عن كفارة وأنى أحتقر ذلك ٠‏ 

لم جكتنى ؟ 

لم يساورتى قيك شك ٠‏ 
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لقد حطمنا أنفسنا فيما مضى وعلينا أن 
تحاول البتاء 1 

فقال بازدراء أشد : 

على أن أيصق على وجهك ٠٠‏ 

فابتسم عزت وهى نشسوان بقدرته على 
الاحتمال * 

انى مسئول عنك 0 

انك .لا تستطيع أن تحمل مسئولية حشرة ٠‏ 

بل يجب أن تعيد التفكين ٠‏ 

فلن أراك بعد اليوم ٠‏ 

كيف تواجه الحياة ؟ 

هل طرحت هذا السوّال على ابنك ؟ 

تغلغل الألم حتى جذور قلبه فأمسك عن الكلام 
على حين واصل حمدون قائلا : 

أى تسامح من ناحيتى يعنى أن عمرى 


تضم حمدون وعزت وبدرية وسيدة ‏ * 
تحاول أن تجعل مهنا أدوات لخاق السلام 
لتشيد فوق أطلالنا السعادة التى رفضتك ٠‏ 
فقال عزت يحرارة : 
لقد لت الجزاء وأكشر .٠‏ 
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لى صح ذلك ما فكرت فينا قط * 

واحذ حمدون يقوم معتمدا على عصاه الغليظة 
ذات الكعب المطاط قفقال عزت يرجاء : 

تخل عن عنادك + 

استقام ظهره على مهل ٠٠‏ تحرك للذهاب ٠‏ 

تساءل عزت : 

كيف تواجه الحياة ؟ 

كما بواجهها ابتك 3 

وخفق قلبه فساله بلهفة : 

أنت تعرف عنه أشياء » ماذ! تعرف عن 
ابنى ؟ 

فقال وهى يعبر العتية : 

. لا تسال عما لا يعنيك ' 


"١/ 

يقول الراوى : 
ان عزت صار شخصا آخر ٠‏ منذ ذهماب 
حمدون تواجد عرزت الأول وعزت الآخر متجاورين 
فى مكان واحد ٠‏ صورتان متطايقتان تماما غير 
أن الأول رمق الآخر بدهشه وحيرة » توجس منه 
خيفة واعتقد أن الآخر يتوجس منه خيفه أيضا ٠‏ 

1١1846 


وتساءل كيف يمضى التيار بهما وهما فى قارب 
واحد ؟ لقد اعتاد أن يتفرد برأيه ربع قرن من 
الذكان وذاك الأخسن تضرف تصون ‏ الشركاء 
ودعتد بنفسه لحد التحدى ٠‏ وسمعه يقول : 

ا لن أستمنر ٠‏ 

قفسأله يحذنر : 

اد | ا 

لكنه لم يجبه ٠‏ لم يبد عليه أنه 'يهتم بوجوده 
أى يشعر يه ٠‏ فقال وكأنه يخاطب نفسه : 

- لن أستمر ء أصبح ذلك مستحيلا ٠٠‏ 
الأول ٠‏ قال لفرج يا مسهل : 

داقن ذاهب + للنانان كدير الملهى اذا|.شلت :+ 

وحدجه فرج يا مسهل ببصي ذاهل فقال الآخر: 

سابيع أثّاث شقتى والتحف وخلاقه ٠‏ 

فقال له عزت الأول : 

- لاا حق لك فى شىء من ذلك * 

ولكن الآشن تضرف تصرف انالك الأوحد + 
وأدرك الأول أنه لا قبل له بمعارضته فأوعن الى 
فرج يا مسهل باطاعته وأن يوهمه بأنه يصدع 
بأمره وأن يبقى كل شىء على حاله ٠‏ وأخيرا عانق 
الآخر فرج يا مسهل وهى يودعه فقال عم فرج : 

رجوعك الى الحارة هى ما اقترحته عليك 
من بادىء الأمنر ٠‏ 

1١7 


فدهش الأول وسآله : 

أبرجع حقا الى الحارة ؟ 

وكها مله الآحن كفكاد نه شن ال الغا كود 
وقبل أن يتحرك التاكسى قال الآخر لقرج : 

قلبى يحدثنى بأننى ساحخلى ذات يوم برؤية 
أبثى سمين ٠‏ 

فقال العجون : 


وستجده على خين ما تتمنى له ٠»‏ 


تدا كي كية 

فكئ المتاكني. ق.طريقيه الى العانة +« اكش 
متخذا مجلسه داخله والأول يتبعه عن كثب ٠‏ 
وقف التاكسى عند المدخل فدخل الاثنان الحارة 
مشيا على الأقدام ٠‏ دهش الأول وقال لنقفسه 
ئيس من سمع كمن رأى ٠‏ شد ما تغيرت الحارة ٠‏ 
جددت أرضها فحل الأسفلت محل الحجارة ٠‏ 
رشقت المصابيح بالجدران ٠‏ اختفت الخرائب 
وشيدت مكانها مساكن ومدرسة ٠‏ حقا انها تبدو 
جديدة ٠‏ فتياتها يخطرن فى الفساتين سافرات ٠‏ 
لم يبق على حاله الا القبو والحصن القديم فوقه ٠‏ 
عمارات سست عين طليت من جديد ٠‏ أما ياب 
دارها فلاذ بمكره تحت التمساح المحنط لا ينم 
أديمه الخشن عن الفردوس المتراهى وراءه ٠‏ لم 
ينتبه لهما أحد ٠‏ لم يعرفهما أحد ٠‏ غرييان فق 
حارة غريبة , ساله : 
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ألم يكن الأوفق أن نسافر الى الخارج ؟ 

لكن الآخر طرق الباب ٠‏ دخل بثقة كمن يدخل 
ميته ٠‏ عرقته خادمة عجون فهللت فقال الأول : 

عما قريب سترى عين ٠‏ ماذا عندك من قول 
لها ؟ 

وانجذب ‏ متناسيا الآخر ‏ لروائّح الياسمين 
والحناء ٠‏ ورأى قطة من جيل جديد لا بركة ولا 
نرجس ولا انعام ولا أم الليل ولا صباح ٠‏ 

ها هى سيدة ! 

نورك نامس الثم اتوم ل ينوا ل 
المذبح ٠‏ ما أشيهها اليوم بأمها فى كهولتها 
ولكنها نحيلة شاحبة ٠‏ حزينة الى الأبد ٠‏ أنا 
المعحاس لذاخت » ولكقها ثرو "اليك انلك وكانييا 
لا ترانى * ولكنكما تتواعقان. صنامتين: تمد 
ضغط الذكريات ٠‏ ثم يقول الآخر : 

- كيفت حالك يا سيدة ؟ 

لع ترد.من شبدء الانقعال © |اخرو رقت هناها 
الدالتاق > لعل القاريخ اقتهمها فى دققية 
واحدة ٠‏ ولكنها غمغمت أخيرا : 

تفضل فى الشرفة فالجى هناك الطف ٠‏ 

:أنه الأصيل واحن القريف تولكق البويم الام 
وجلس على الأريكة القديمة ,2 كل شىء تغير الا 
الدان “* وهناك الفمييلة 'التى شهدت عيث 
الطفولة ٠‏ وتساءل الآخر : 

1١ /ا‎ 


أين أمى ؟ 
بق حجرتها ٠‏ 
ألم تدر برجوعى ؟ 


سشمع الفاسها يدلا من التدوانافكرو السؤال+ 


قالت : 


انها لا تغادر الفراش * 
4 
كلا ٠٠‏ ائه العمن ٠*٠‏ 
كان يجب أن تقودينى اليها ٠‏ 
فرمقها متسائلا فقالت : 
لقد فقدت اليص ٠‏ 
قطب الآخر منزعجا , وأدرك الأول ما غاب 
عن فرج يا مسهل ٠‏ واستطردت سيدة : 
وفقدت أيضا السمع ! 
واكك الأخن مصتطريا مقيها كل + 
- ألم يعالجها طبيب فى الوقت المناسب ؟ 
بلى ٠‏ اقل ما يجب . ولكنها ارادة الله ٠‏ 
وقال الأول بحرن : 
دل لا عودة بلا ثمن ٠»‏ 

علا علا عار 
اندفع الآخر الى حجرة عين ٠‏ رأى وجهها 
فوق الغطاء الأخضر على الفراش العتيق ذى 
الأعمدة الأريعة ٠‏ انحسر المنديل الأبيض عن 
1١/1‏ 


محتطا بالشيخوخة ٠‏ هتف : 
ب أمى ! 
وانكبا على جبينها فلثماه فى وقت واحد ٠‏ 
ندت عنها حركة رقيقة وهمست : 
فقال الأول مخاطبا الآخر : 
رحلة خاسرة , 
قال الآخر بحزن : 
بدانا قرت نا ام 
فقال الأول : 
دان فشغاطب الل نك 
وقالت سيدة 
لا تكف عن الدعاء لك ولسمسن ٠‏ 
فقال الأول : 
فلنسافر الى الخارج ٠‏ 


عل علو بار 

رجع الآخر بصحبة سيدة الى الشرفة والمغيب 
يهبط متمهلا ٠‏ قال : 

معريض بارركة أو اتوي 

ققالت سيدة : 

بالتانى واللطف حتى لا تنفعل ٠‏ 

وابتعدت قليلا حتى كادت تلتصق يالأول 
وهى لا تدرى وقالت : 

1١ ئ/ا‎ 


قسألها الآخضن : 

ب الى اين ؟ 

ققال بحزم : 

تهنا ينتان : 

ولكن ءاه 

فقاطعها : 

انه بيتك وسيكون بيتك أكشن ٠‏ 
فسأله الأول : 


فهمست : 

كل شىء تغين ! 

فقال له الأول : 

من الآن قفصاعدا عليك أن تنظم قصيدة 


طويلة فى الرثاء ٠‏ 


وتساءلت سيدة : 

أما من جديد عن سمير ؟ 

فقال الآخر : 

لا جديد » أنه بعيد ٠‏ أمى بعيدة أيضا ٠‏ 
ه/ا١‏ 


فقال الآخر متأثرا بالهام منبعث من الأعماق : 

هى كذلك وسوف نتلاقى ذات يوم ٠‏ 

فقال الأول : 

لا بد من السقر الى الخارج ٠‏ 

وجلست سيدة لأول مرة غير بعيد من الآخر*٠‏ 
زواها ينلران ال الحديقة مها : [ْ 

وشعر الأول بأنه آن له أن يذهب ٠‏ غير أنه 
سمع سيدة وهى تقول : 

أوقفت ست عين أملاكها للخير على أن ينفذ 
ذُلِكَ بعد القضاء الأحل : 

فتفكر الآخر قليلا ثم قال فى غير مبالاة : 

خين ما فعلت ! 

وعينتك ناظرا للوقف ومن بعدك سمين ٠‏ 

1 
قالت وهى تفمل ذلك عتنك « سيمارس 
الخير رضى بذلك أى أبى ! 

فابتسم الآخر وقال : 

سأقعله راضيا 5 

وقال له الأول : 

أسيتودعك الله ٠‏ 

غادى الداى ٠‏ غادر الحارة ٠‏ مضى الى شارع 
دوبريه ٠‏ استراح قليلا فى شقته ٠‏ ذهب الى الملهى 
والمطرية تفتتح السهرة منشدة : 

كلا 


يا ورد على فل وياسمين الله عليك يا تمرحنة 
ألقى نظرة على الصالة المكتظة ثم اتجه الى 
ججرة الادارة ٠‏ وهأ ان انفرد ينفسه حتى قال : 
انتظاره » أنا والآخر وحمدون , سيختار أبأه 
لعن كذ لخداو يا . 
وتفكن مليا ثم قال : 
شنا سافن ال الخارج حال انتهاء الشتاء ٠‏ 


ليل 


يقول .الراوى : 
سيدة وراء ظهرها وسادة طرية وأجلستها نصف 
جلسة ٠‏ 
وقالت عين وهى تبتسم : 
# سسيطيب الجى وتشرق الأرض يتور ريها 
قارعوا العصافير بالرحمة ٠٠‏ 
وتمادت فى الابتسام وهى تقول : 
ساغنى أغنية عشقتها ىق صغرى ٠‏ 
وراحت تغنى بصوت ضعيف مدي : 
/ا/ا ١‏ 


يمامة حلوة ومنين آجييها 
ذم هتفت : 
أنى أرى * ٠‏ أرى بكل وضوح * 
اقترب منها الآخر وسألها بلهفة : 
هل تريننى يا أمى ٠٠‏ ؟ 
ولكنها استطردت دون أن تشعر به : 
أتى أرى الطيبين الذين ذهبو| ٠٠‏ انهم 
ينادوننى ٠٠‏ ها وطاعة ٠٠‏ عين قادمة ٠٠‏ 
عاد علا عاو 
يقول الراوى : [ْ 
ان الست عين لم تمت ٠٠‏ رغم أن الذين 
عاصروا وفاتها لم يعرقوها أى كذلك كانت 
أ غلبيتهم ٠‏ ما عرفوا الا ما يتناقله الرواة ولكن 
على اللمستشفى الذى قام مكان دارها ٠٠٠‏ 
« مستشفى الست عين » 0 
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مؤلفات الأستاذ نجيب محنوظ 


اسم الكتاب تاريخ اول طبعة تاريخ آخر طبعه 
مصر القديمة 1 

همسن الحئون مجموعة 1١11‏ العاشرة الى ١‏ 
عيث الاقدار رواية تاريخية 8و١‏ العاشرة ١54‏ 
رادوبيس روابة تاربخية ١449‏ العاشرة ١1‏ 
كفاح طيبة رواية تاربخية ١146‏ . العاشرة 15 
القاهرة الجديدة روابة اول إلثاتية عشرة 6م/ة! 
خان الخليلى روابة 101 العاشرة 134 
زقاق المدق رواية 2 العاشرة "هذا 
الراب روابة 114 الثانية عثشرة ١5486‏ 
بداية ونهابة رواية 111 الرابعة عشرة 6هرة١ا‏ 
بين القغصرين رواية 15 الثانة عشرة “اذا 
قصر الشوق روانة لم5١‏ الثانية عشرة 5م1١‏ 
السكرية روابة ١/7‏ الحادية عشرة 6م9١‏ 
اللص والكلاب روابة اكوا التاسعة ١154‏ 
السمان والخريف_ روابة 13 الثامنة ار ١‏ 
دنيا الله مجموعة 151 الخامسة ١4‏ 
الطريق روابة 105 الثامنة 1145 
بيست سىء السمعة مجموعة م"5ا١‏ السابعة م١‏ 
الشحاذ رواية مككا السابعة 1ات١‏ 
ثرثرة فوق النيل ‏ روابة كا السادسة 154 
مرامار روانة 1 الخامة 111 
خمارة القط الاسود مجموعة كككا الانعة دملة ١‏ 


تحت المظلة مجموعة ١515‏ السعادسة لماحل 


أسم الكتاب تاريخ أول طبعة تارخ ار طبعة 


حكاية بلا بداية ولا نهاية ‏ مجموعة ١‏ اللسابعة /اىة ١‏ 
شهر العسل مجموعة 191 السادسة ١347‏ 
المرايا رواية 011 الخامسة ١4‏ 
المب تحت المطر رواية 20011377 الرابعة ١5‏ 
الجريمة مجموعة “لاو الخامة ١45‏ 
الكرنك رواية غ031 لسابعة م١‏ 
حكايات حارتنا رواية السادسة حل 
قلب الليل “رواية هماو الثالثة ١4‏ 
حضرة امحترم رواية ها الرابعة 14 
ملحمة الحرافيش رواية 001197 الرابعة مرو١‏ 
الحب فوق هضبة الهرم مجموعة 208 ا ابللرابعة ١47‏ 
الشيطان يعظ جموعة 18 اللرابعة /اىة ١‏ 
عصر الحب رواية 006 الثانية م١‏ 
أفراح القبة رواية ١و١‏ الثالثة ١14‏ 
ليالى ألف ليلة رواية 04 الثالثة 1 ١‏ 
رأيت فيما يرى الناثم جموعة 647 اليالئة /امىة ١‏ 
الباق من الزمن ساعة رواية 847 الثانية ممو١‏ 
أمام العرش (حوار بين اللمكام) 01١54‏ الثانية 4و 
رحلة ابن فطومة رواية ١4‏ 

التنظم السرى جموعة 1585 

العائش فى الحقيقة رواية ١‏ 

يوم مقتل الزعم رواية 04 

حديث الصياح والمساء رواية /امة ١‏ 

صباح الورد مجموعة /4 ١‏ 

تحت الطبع 

قشتمر رواية 

الفجر الكاذب جموعة 


رقم الايداع ,بره 


الترقيم الذولى ؟ ب 41# ب 415 ب بيه 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


و 
.0 م 


بمدق ا 
١‏ شار ع كام م 
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5 و _مطر للطبأ 


0 : 58 
0 
الذمب: 
در شركاه 
ده السيحا 31 
سعيل 0 / 35 


